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إن الآراء والاتجاهات والتیارات الوارد الحدیث عنها في 
هذا OLS)‏ لا تعبّر بالضرورة عن توجهات دار المعارف 
الحكمية وان كانت تقع في سياق آهتماماته المعرفية 


المقدمة 


البحث في الوحي هو جوهر الحديث حول الكلام الإلهيء فلا 
يتصوّر ¿US‏ لمعرفة رسالة ومضامين ومقاصد الخطاب الإلهي 
خارح الوحي. من هناء تكتسي المسألة أهمية Ailey)‏ خاصة ذلك 
أن البُعد الغيبي Jo‏ أيضًا طبيعة الاهتمام بالوحي. والمقصود 
من البعد الغيبي تلك النفحة السرّية الخاصة التي تنطوي عليها 
الأديان السماوية. والتي تجتذب إليها النفوس التوّاقة للقرب 
والصلة مع مصدر الحقيقة الذي هو الحقيقة عينها. 
هذا من الناحية الإيمانية. أما من ناحية مقاربة تاريخ الأديان وفلسفتهاء فإن 
الوحي بمراسيله هو الوثائق التي ترتكز عليها الجماعات الإيمانية في سردية ذاتها 
وهويتها. وهي تصلح لتكون مستندًا لمتابعة الخط البياني لتطوّر الأديان في لحاظ 
الصلة الوثيقة بينها وتقلباتها عبر الزمان والعهودء الأمر الذي يسمح برصد معرفي 
وإنتاح قواعد فهم لحركة الرسالة في التاریخ» بل وموقع الجماعة الإنسانية من هذا 
الخطاب الإلهي. 
وإنه لا يخفى أن من الأمور اللافتة في التعاطي مع الأديان مسعى العقل 
sual‏ لتجاوز حدود الاستكشاف والتعرّف على ما تنطوي عليه المضامين الدينية 
من أحكام وقيم وأصول ومرتكزات» إلى جعل الدين أو الوحي نفسه موضوعًا 
للمعالجة. ومقصودنا بجعل ol‏ ما موضوعًا هو موضعة هذا الأمرء أي تحديده في 
ضمن معطيات الفهم البشري وآليات التحليل البشري التي لا يمكنها إلا التقيّد 
بقيود الزمان والمكان والظروف والقابليات والحالات الخاصة. ما يجعل الدين أو 
الوحي مجرد موضوعة ثقافية محكومة لاصول الإنتاح الثقافي» وهو ما استدعى 


التعبیر الخاص عن الوحي بکونه «نصا»؛ والنص هنا وثيقة ما لها ميزة تاريخية مؤثرة 
في الحياةء أو بمعنی Gol‏ قد یکون لها تأثیرات في الحياة الانسانية. ویحق للباحث 
في صیاغات العقل المنهجي أو الأداتي أن یحاکم الوحي كما یحاکم أي وثيقة 
قانونية أو قواعد حكمية مرت في مسارات التاریخ القدیم. 

إلى أن نتج عن مثل هذه التفاعلات بين الأعمال التي طلع علینا بها العقل 
النقدي التنويري والحداثوي من جهة والدين الوحياني من جهة أخرى مناهج 
ورؤى ومن 65 فلسفات تأويلية لفهم النص وفهم فهم النص استدعت مقاربات 
تسعى لفحص الموضوع (الوحي - الدين) وفهم المنهج» بغض النظر عن ما هو 
هذا المنهح. منها التأويلية أو علم النص لتقدير المدى الذي يمكن فيه للمناهج 
المستندة إلى الوقائع والنصوص البشرية أن يتم تطبيقها على الكلام الإلهي والوحي 
وبالتالي على النص الديني. 

وما المعالجات الواردة في هذا الكتاب إلا محاولة للمساهمة في هذا 
الجانب» بتقديم رؤية سعينا لنطلق عليها اسم «إلهيّات المعرفة». وهي عبارة عن 
مقاربة منهجية للتعرف إلى الوحي في حركته مع الإنسان وتاريخه وقضاياه. وإننا لما 
كنا نعتقد أن هذه المقاربة - «إلهيّات المعرفة» - هي في طورها الأوليء فان هذا 
يدعونا وبإلحاح لطلب مساهمة الإخوة الباحثين بملاحظاتهم واقتراحاتهم البئّاءة التي 
يمكن أن تعود على الفكرة بثمار صالحة إن شاء الله. 


شفيق جرادي 


الوحی والکلمة 
فى اتجاهات 


الفکر الاسلامی المعاصر 


عن 3 وحي ss‏ و هنا استخدمت بموارد باه 


PR هم‎ & eat al ین‎ ee قومه بالإشارة‎ 
Mes E 


والوحي هنا هو الاشارة. والشیاطین لمّا آرادوا أن يُلقوا في 
قلوب أوليائهم الغواية آوحوا إليهم زخرف القول. das LG)‏ 
لکل ي a E‏ الإنيں as ot dh‏ إل as‏ خرف 
gal‏ 52 415 


lads‏ ربط البارئ سبحانه على قلب pl‏ موسی و وهداها إلى ما ينبغي أن تفعلء 
أطلق علی الهداية اسم الوحي Go al 3) si)‏ أن ارف ONG‏ 


وسنن الخلق التكوينيّة في السماوات. كما والسنن الغريزيّة للحیوان» أطلق 
عليها اسم IE)‏ وأو في 
Kor (FG ‚un.‏ 


۰۱۱ سورة مریم الاية‎ (N) 
.۱۱۲ سور الأنعام. الاية‎ )۲( 
VAN سور القصص.‎ (Y) 
.1۸ النحل» الآية‎ (€ 
NY AY] سورة فصلت.‎ (0) 


2,599 U. ESO 55) للملائكة‎ gag وهناك‎ 
Sl واشهذ‎ E WE فى وَيِرَسُول‎ Lis آن‎ Se 225-51 35) لاتباع الرسل‎ 


I all Fp رم ولي لا‎ y au ِن‎ ETS) لعموم الرسل‎ 239 SAL 
se ۳ ehr de ES وحن خاص لكل نبي‎ Mo KEG EY al لآ‎ 
A rs lies TS <فل‎ OE بیضر‎ USA 


ومنهم LAs‏ محمّد یر 

«Bl‏ عن isl‏ وحي نتکلم؟ 

هذا السؤال ببحث عن مصداق محدد. اد مفهوم الوحي رحسب دلالته 
اللغويّة يعني: «الإشارة السريعة. ولتضمّن السرعة قيل: أمرٌ وحث. وذلك يكون 
بالكلام على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوتٍ مجرّد عن التركيب»ء وبإشارة 
ببعض الجوارح» وبالکتابة»(. 


«وكل ما ألقيته إلى غيرك حتی dole‏ فهو وحي». 


لذلك, فقد تطلق كلمة الوحي ويراد بها اسم المفعول؛ أي الشيء الموحی. 
كما قد يكون الملك الذي يتنزل بالكلام الالهی إلى قلب النبین هو الوحي 


Lal‏ ما نحن بصدده فهو وحي alll‏ سبحانه إلى نبیّه محمّد IPS AA‏ أي 
مصدر وطرق آعلام الباری سبحانه ais‏ محمّدًا Seales‏ بالکلام الذي پریده. 


وهو ما يطلق عليه اسم «الوحي الرسالی» الذي an‏ عبر JN‏ غیبی بين اللّه 


(۱) سورة الأنفالء الآية ۱۲. 

.۱۱۱ سورة المائدة, الاية‎ (Y) 

Yo سورة الأنبياء, الآية‎ (y) 

AY سورة یونس» الاية‎ )٤( 

.۱۱۰ سورة الکهف. الاية‎ (o) 

)1( الراغب الأصفهاني» مفردات BWI‏ القرآن. تحقیق صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلم الطبعة 
م ؛ بیروت: الدار الشاميّة, الطبعة ۰۱ ۱۹۹۲م)۰ الصفحة ۸۵۸. 

.5 آحمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة. تحقیق وضبط عبد السلام هارون (دار الفكر)ء الحزء‎ (Y) 
. مادة «وحى»‎ ¿AY الصفحة‎ 


الوحي والكلمة في اتجاهات الفکر الاسلامي المعاصر ا 


سبحانه وتعالی ورسوله. وقد آورد القرآن الکریم ذکر هذا النحو من الوحي في أكثر 
من سبعین موضعاء معبّرًا عن القرآن a‏ > ألقي إلى ee‏ 
Nö RS al le ai 22}‏ 

والوحی الرسالن يتحقق على آنحاء ثلائة. كما جاء فى الآية الكريمة BE a5)‏ 
a ir‏ و مر و 24و 1 2م 3 ۲ oS A » too‏ 7 ۳ له >و 2 ms‏ 7 و 
لبشر ان an «lí‏ الا eS‏ او من وَرَاي or‏ او asst, Sy Ye Jen‏ ما شاء 
ِن NSS HE‏ 

فالصورة الأولى: إلقاء في القلب ونفث في الروع. 


والصورة الثانية: del‏ من وراء حجاب. بخلق الصوت في الهواء بما يقرع 
مسامع النبی co‏ ولا يُرى شخص المتكلم. 

والصورة الثالثة: إرسال ملك الوحي فیبلغه إلى النبئء Lol‏ عيانًا oly‏ أو لا يرام 
ولكن يستمع إلى ado‏ 

هذا وبحسب الكاشاني في كتابه علم الیقین. El‏ «الکل مشترك في أنه 
بواسطة الملك الذي هو القلم كما قال Je‏ وجل: IN (SL, le}‏ هناك 
حالة ió‏ عنها الروايات تفيد وجود الصلة المباشرة بين الله سبحانه وبين نبيّه 
o‏ من دون واسطة الملك. وهي التي كانت تسبّب الغشية لرسول AL‏ 
وهي UL‏ سئل الامام الصادق عليه السلام عنها فأجاب عليه السلام: ذاك |ذا لم 
يكن بينه وبين الله آحد, ذاك |ذا (ea) aU) As‏ 

وهي التي حدّث عنها النبین all Lo‏ عليه وآله WW‏ سأله الحارث بن هشام 
«کیف يأتيك الوحي؟»» فقال Ao‏ الله عليه وآله: «أحيانًا مثل صلصلة الجرس. 


(۱) سورة یوسف. الآية ۳. 

OVE سورة الشوری.‎ (Y) 

)1( محمد هادي معرفت. التمهید فى علوم القرآن (قم: موشسة النشر الاسلامی)» الجزء ۰۱ الصفحتان 
۳-9۹ ۱ ۱ 

(4) الفیض الکاشانی. علم اليقين فى أصول الدین. تحقیق محسن بیدارفر (قم: منشورات بیدا VEVA‏ 
E cae‏ ۱ 


فيكلمني فأعي ما یقول». 
ولعل الآبة a)‏ تحدْئت عن تلك الحالةء إذ قال تعالى: ae glic Up‏ 
وهذا القول من الثقل بحيث وضفته de seis de de N‏ 
وثقل المسؤوليّة المؤدّي للغشية لم يوقع yal‏ صلى اللّه عليه y‏ بمحنة 
تفلت المعنى واللفظء بل كان كما cle‏ ببعض الروايات يُحفر اللفظ والمعنى في 
als‏ حفرًا ag‏ 


وألفاظ الوحي كلمات؛ والكلام «هو الشيء الذي يُظهر الباطن والغيب [...] 
فكل ما يجعل ja)‏ الباطنی «le‏ والغيب مشهوداء والمستور ظاهرّاء يكون كلمة. 
لذاء ISS‏ العالم هو كلمات إلهيّة [...] SP‏ لو كن الْبَحْرُ ids‏ مت yy‏ لد 
لْبَحْرُ JS‏ أن تَنقَد کلمت رَتی وَلَوّ he‏ بمثله 1556( [...] WS‏ كان الغيب غير 
O AO sees‏ الوعى كاه زرا هی 
العيب وهو فعل Oa)‏ ۱ 


مضمون الوحي 


بعد التعرّف على الوحي والوحي الرسالی» ينبغي أن نتعرّف إلى مضمون الوحي. 
وهنا نشير إلى )5 هناك اتجاهات اختلفت في تحديد هذا المضمونء نذكر منها 
ثلائه اتحاهات: 


الائجاه الأؤّل: وهو الذي ذهب إلى I‏ الوحي الرسالی ورد مضمونه في سبع 
سور قرآنيّة أطلق علیها اسم الحوامیم السبع. «وفیها انسجام olin Gols‏ سرح 


)1( انظر: التمهيد في علوم القرآن» مصدر سابق» الجزء a‏ الصفحة AY‏ 

(Y)‏ سورة Jaja‏ الآية ه. 

.7١ سورة الحشو الآية‎ (Y) 

(4) جوادي آملي» الوحي والنبوة في القرآن ترجمة دار الصفوة (بیروت: دار الصفوة, 1995١)ء‏ الصفحتان 
۸ و . 


الوحي والکلمة في اتجاهات الفکر الاسلامی المعاصر 88 


الخطوط العامة للرسالة؛ أي شرح أصل الوحي وخطوطه العامة [...] وشرح هته 
وما جاء به من أصول ثلاثة هي التوحيد والنبوّة والمعاد»(). 

م انطلق أصحاب هذا الاتّجاه من اعتبار GI‏ الوحي الرسالئ المتمثل بالقرآن 
الكريم والنبوّة الخاتمة لرسول اللّه محمّد ¿Lo‏ الله عليه وآله يجمع حقائق کل 
الوجود. 

«فآيات القرآن الكريم هي خلاصة عالم التكوين, وليست حقيقة في العالم 
لا يحويها القرآن الکریم. وليس لديه shy‏ بها ولم يقلهاء لک القرآن 395 «lug‏ 
يمكن مشاهدته بنفس طاهرة وقلب منيرء وهو ليس كالعلوم التجريبيّة التي يستطيع 
الإنسان استخدام مسائلها عن طريق العلم الاکتسابی. 

tal‏ الشخص الذي یصل إلى مرحلة عالية alo‏ یشرف على جمیع العلوم التي 
تقع في مرحلة آدنی. 

Euch)‏ هذه العلوم وجودات مجدّدة؟ 

آولیست العلوم جزء! من الصور المجرّدة في الکون؟ 


al‏ هذه العلوم وجودات خاصة؟ 


me 


أوليس Veeck o‏ عِندَنًا خرآیله, مار لا بقدر GAL‏ 

آولیس کل تلك الخزائن هي جزء من Bl‏ الكتاب. وهي کتب تفصيليّة 
وتدریجیّه؟ 

آولیس للانسان الکامل الذي هو ولی الله الأعظم إشراف واحاطة حضوريّة 
بجمیع الخزائن الإلهيّة وبکل ما دونها؟ 

والانسان الذي لم يبلغ تلك المكانة الرفيعةء لا يفهم الا هیکل القرآن [...] 
إلا لغة القرآن [...] aif‏ یتعزف إلى مقام التفصیل التدريجئ للقرآن. ویعقد علاقة 
مع لفظ ومفهوم القرآن [...] ولیس مع روح القرآن ونحن لا نقدر على فهم جمیع 


)\( المصدر نقسه» الصفحهة OY‏ 


العلوم واستنباطها من القرآن»(. 

إلا أن أصحاب هذا الاتجاه مع IS‏ ما قالوه من مضمون يحمل نزوعًا عرفائيًا 
في رژيتهم. فانهم قالوا بأبعاد ثلاثة للمعالجة القرآنيّة - الوحي. 

«وبری ات اون هذا الانجاه 9 مهمه القرآن الموحی PS]‏ هي dao‏ الناس 
los‏ ینسجم مع طبيعة نظرتهم وأصل خلقتهم. Sls‏ زمام الحکم في التشریع بيد الله 
«Las‏ ولا بحق dase)‏ تشريع القانون ووضع المقررات وتحدید الوظائف iba‏ 
معنی SI‏ اللّه يريد شيئًا هو ail‏ آوجد علل وشروط القیام به [...]. 

والقرآن الکریم قد جعل معرفة Ul‏ أساس برنامجح حياة الانسان, واعتبر آن 
الأصول الثلاثة: الاعتقاد بوحدانيّة الله والاعتقاد بالنبوّةء والاعتقاد بالمعاد هي 
أصول الدین الاسلامی. بعد ذلك يبيّن أصول الأخلاق الفاضلة [...] وبعدها أسس 
obs‏ القوانين العمليّة التي هي في الحقيقة الحافظة للسعادة Mara!‏ 

$ الطريق لتحقيق مثل هذه الهداية هي dole‏ بشريّة - اجتماعيّة لرفع 
الاختلاف س a ei‏ 3 إمكانيّة لوقو الهرج والمرج pu‏ وهذه وت y‏ 
الإدراك الغیبی ail‏ بالوحي “sola‏ )36 تاش Fin il‏ فَبَعَتَ au Sl‏ 
cis sl; As nj‏ مَعَهُهُ E‏ باق st‏ بَيْنّ El Y wl‏ فيه وَمَا 
اختلف Nas‏ 77 من بَعْدِ مَا E deel E‏ 25 فد 543 AN‏ 
oats‏ ما da a‏ 

بل في الکثیر من الاحیان قد لا یحکم العقل بطاعة القانون, إذ «العمل الدائم 
Jän)‏ الانسان العملی هو الدعوة لجلب النفع» واجتناب الضرر». وهذا bei)‏ یکون 
في حال الاضطرار للقانون, أمّا اذا تحققت المصالح دون العودة للقانون فسیجیز 
العقل العملی تجاوز ذلك. 


)1( الوحي والنبوة في القرآن» مصدر سابق, الصفحتان ۱۳۱و ۰۱۳۷ 

(Yo +) محمد حسین الطباطبائي, القرآن في الاسلام. ترجمة أحمد سامي وهبي (بیروت: دار الولاء»‎ (Y) 
۰۱۱۰ الصفحة‎ 

.۲۱۳ ANI سورة البقوق‎ (Y) 


الوحي والكلمة في اتجاهات الفکر الإسلامئ المعاصر ك 


«ولکن لو رجعنا إلى نظرية الوحي» وکان منشأ الاضطرار المذکور هو الحکم 
الالهي ومراقبة الأعمال والعقيدة بالثواب والعقاب والجزاء وأنها كلها بيد aD)‏ تعالی 
المنره عن العفلة والجهل والعجز في هذا الوقت لم يكن مکان للعقل حتی یتخلی 
عن الحکم لعدم (حساسه بالاضطرار, فلا بد أن یتبع العقل الوحي في Ma‏ 

وميرة مضمون الوحي PE‏ معصوم لا يتسرّب الیه الباطل أبداء كما la‏ تام 
وکامل وشامل ¿sado‏ فوق کل زمان ومکان. Jas dl Y‏ * وَمَا gh‏ 
ERE Ay‏ يَأَتِبهِ البطل من بین 855 V5‏ من MALE‏ 


وهو یکشف Lior‏ سائر آنواع الکلام العاديّة عن معناه المراد. وهو ليس ES)‏ 
أبدَا في N‏ الا أم عل AI‏ 


ولهذا السبب. فان علینا أن نجعل آفکارنا متلائمة مع الوحي القرآنن» لا أن 
نجعل معنی ودلالة الوحي القرآنین متلائمة مع أفكارنا. 

إذ الوحي قد نطق Ley‏ يريد. إلا أنْ أصحاب هذا الاتّجاه قد قاموا بمحاولة 
نقديّة على بعض آرکانه» ويمكن لنا أن نذكر منها: 


أولا: Ol‏ تقسيم مضمون الوحي إلى عقائد وأخلاق وتشريع Y‏ يطال جملةٌ من 
الأمور الموحى بها مثل القصة في القرآن. ثم e‏ ليس بين هذه الأقسام الثلاثة أيّ 
علاقة واضحة, ولا Su‏ من AIG‏ العلاقة بينها»©. 


ثانيًا: )5 اعتبار کون القرآن الموحى cle‏ لهداية الناسء Gly‏ الإنسان هو محور 
طرح الوحي أمرٌ غير مرغوب فيه من وجهة نظر القرآن؛ LEY»‏ نلاحظ Oh‏ جمیع 


(y)‏ محمد حسين الطباطبائی» القرآن في الإسلام. ترجمة أحمد الحسيني (قم: سازمان تبلیغات اسلامي» 
دون «(ee sb‏ الصفحة .١79‏ 

(y)‏ الطارق الایتان ۱۳و ع۱. 

EY و٤١ سورة فصلت. الایتان‎ (Y) 

)¢( انظر: القرآن في الاسللام (ترجمة وهبي)؛ مصدر سابق, الصفحة Yo‏ 

)1( محمّد تقي مصباح اليزدي» معارف القرآن. ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني (بیروت: الدار 
الاسلامية» الطبعة ۰۲ ۱۹۸۸)ء الجزء ١ء‏ الصفحة VY‏ 


مفاهیم القرآن. وفي isl‏ باب كانء من عقائد وأخلاق ومواعظ وتشریعات وقصص 
وأحكام 3,5 واجتماعيّة و[...] لها جميعًا محور واحد وهو al‏ تبارك وتعالی [...] 
إذن» من الانحراف أن نعتبر الانسان هو المحور في معارف القرآن»(. 


وعلی ضوء ذلكء فقد تم اقتراح تبویب مضامین الوحي بطريقة یکون المحور 
والمنطلق فیها هو alll‏ وتبدأ بمعرفة الله oF‏ العالم» فالانسان, فالطریق» فالدلیل 
على الطریق» فمعرفة القرآن فالأخلاقء فالبرامح العباديّة. فالأحكام الفرديّة, 
فالأحكام الاجتماعيّة. وهو تقسيم اقترحه العلامة المصباح اليزديّء والذي يلفتنا فيه 
ail‏ اقتراح y‏ لم da‏ من حيث الجذر منهج أستاذه العلامة الطباطبائي وان قدَّم 
نقدًا جريا على ما اعتبره Sqm‏ ثلائيّة التقسیم. Vale‏ آنهاء وبحسب الطباطبائي, 
هي روح IS‏ التقسيم الفنّىَ الذي افترضه المصباح اليزدي Y ole‏ محور القسمة 
والتقسيم Lal‏ كان التوحيد ومحوريّة الله في jad‏ الموحىء التي لحظنا فيها 
حضورًا أكبر للانسان وقدسيّة هدايته بمستوی las abil‏ وجدناه عند المصباح 
اليزدي. 


الائجاه الثاني: وهو اتّجاه وان سعی للکشف عن مضامین الوحي Y‏ اعتبر 
31 هذا الکشف Y‏ يبدأ alos‏ من jad‏ بل من واقع الحياة وما Se‏ 
وأسئلة وإشكاليّات وخبرات وعلوم. ثم يتقدّم نحو Jal‏ مساجلا ومحاوژا مستهدفا 
بذلك معرفة ما يتضمّنه الوحي حول تلك المواضیع؛ GY‏ هو القيّم والمصدر في 
الحکم على الواقع. وخصائص هذا الاتجاه آنه: 


أ. ينطلق من الموضوع الخارجيء وينتهي إلى القرآن الکریم. 


ب. یسعی ليوحّد بين التجربة البشريّة» وبين القرآن الکریم لا بمعنی أنه يحمل 
التجربة البشريّة على القرآن. بل بمعنی أنّه يوحّد بينهما في سياق بحث واحد 
لیستخرح المفهوم القرآنن - الموحی تجاه هذه التجربة أو المقولة الفكريّة التي 
آدخلها في سياق Mais‏ 

de‏ منطلقات هذا old]‏ شجّعت البعض ليتحدّث عن وحدة «الوحي 


(۱) المصدر نفسه. الصفحة ۱۵. 
(Y)‏ محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية (دار الکتاب الاسلامي, الطبعة ۲» ۰6۲۰۱۳ الصفحة YY‏ 
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المقروء والکون المتحرّك الذي يتضمّن ظواهر الکون كافة. فالقرآن العظیم کالکون 
البدیع کلاهما يدل على )59 ویقود إليه [...] وهذا ما دعوناه بالجمع بين القراءتين 
[...] وغاية قراءة الوحي التنزیل من AS‏ والربط بين المطلق والنسبی 
بقدر ما تتیحه قدرات البشر العقليّة النسبيّة في فهم تنرّلات N‏ وربطه بالواقع 
المتغيّر الجزئئ. وقراءة الکون تمثّل عروجًا من الجزئین النسبی بائجاه ASI‏ المطلق 
وفق القدرات البشريّة النسبيّة والمعرفة الموضوعيّة للکون والوجود وهذا ما SÍ‏ 
الآيات في سورة العلق Ba),‏ رب ls oll‏ حَلَقَ ut‏ مِنْ la gle‏ 
055 الا کرم Nas Je zu! ale * Il ole sae‏ 

)5 فالوحي حقيقة تجمع بين ما هو قول Log‏ هو کون. a3l‏ متن الواقع 
وتمتّلاته. وعلیه. 55 استکشاف مضامینه یتطلب نحوا من هذه الوحدة في القراءة. 
بحيث تکون کل معرفة تنطوي على دلالات وتمظهرات الوحي هو ما أطلق عليه اسم 

والتي قال ic‏ أصحابها: Zp‏ أسلمة المعرفة تعني: فكٌ الارتباط بين الانجاز 
العلمی الحضاري البشري» والاحالات الفلسفيّة الوضعيّة بأشكالها المختلفةء solely‏ 
توظیف هذه ضمن نظام منهج دینی غير وضعی؛ وهي تعني - فیما تعنیه - 
اسلمة العلم التطبیقی والقواعد العلميّة Lal‏ وذلك بفهم التماثل بين قوانین 
العلوم الطبيعيّة وقوانین الوجود التي e)‏ على آساسها القیم الدينيّة نفسها 
[...] وتعید صیاغتها ضمن بعدها 5901¿ الذي يتضمّن الغائيّة الإلهيّة في الوجود 
والحرکة»(۲. 

إلا أنّ هذا الاتجاه وإن «pig‏ بحسب منتقدیه. بشرك إضفاء التلوین الخاصٌ 
على المعرفة» مع !)3 المعرفة حياديّة لا تتتسب. 

فهو فيما يعنينا سیجعل کل معرفة بشريّة تندرح في إطار الوحي. وهکذا 
تتحوّل الجدليّة بين ما هو ثابت من لفظ الوحي وسكون الطبيعة المتحاكيان 
بالأدوات البشرية المعرفية. 


)1( طه ple‏ العلواني» إسلامية المعرفة بين الأمس واليوم (القاهرة: المعهد العالي للفكر الاسلامي, 
الطبعة ۰۱ ۱۹۹۲)» الصفحتان ۱۵ و7١.‏ 
(۲) انظر: المصدر نفسه. الصفحة ۱۱. 


وهو ما یفرض العجب. إذ كيف يمكن SLI‏ وسکون أن ينتج 43,20 متحرکة 
وهي - أي المعرفة المتحركة - ميزة کل cli‏ معرفی سيّال ومتطور ومتعيّر. 

الاتجاه الثالث: هو وإن آمن بإطلاقيّة مضمون الوحي وکون التوحید هو المحور 
فيه» لكته لم ینشغل بهذا الأمرء بل سعی لیتفاعل مع دلالات الوحي بحسب ما 
يظهر ويتبدى لنا في حركة التفاعل والتعاطي. خاصةً GI‏ الوحي الدینی «ظاهرة 
ذات بعدين» یوجد أحد بعدیها في هذا العالم. والاخر في العالم الآخرء وحینما 
يأتي الدین من العالم العلويّ إلى العالم السفلی» 5 نواقص وظلمات هذا العالم 
تشوبه»(۱. 

وهو الأمر الذي یفرض Lule‏ إجراء نقد مستمرٌ لمعارفنا المتعلْقة بالوحي, كما 
ale‏ من الضروري أن نحدّد نحن ما الذي نریده من الوحي في le‏ متغيّر ومتحول. 


Sb»‏ القضيّة المهمّة هي قضيّة الخروح من المتاهات والابهامات» ومشاعر 
القلق المفزعة. والاستناد إلى نقطة هي: كيف يأخذ الدین بيدي؟ فمشكلة الأخذ 
بالید هي المطروحة؛ ذلك GY‏ الانسان قد أحاط ale‏ بوضعه, وهو یری نفسه 
حاملا لقضيّة. والیوم تُطرح الاستلة حول دور الدین بالدرجة الاولی, لا عن تطابق أو 
عدم تطابق الأسس والأصول الدينيّة مع الواقع»'". 


وطريقة التفكير هذه في التعاطي تنسجم مع الوحيء مع EI‏ الوحي «يقوم على 
العرضء فاللّه سبحانه وتعالى ليس بصدد إثبات وجوده» كما BI‏ النبن صلی الله 
عليه وآله كان هو الآخر يعرض نفسه ولم يكن يثبتهاء فأسلوبه Lo‏ اللّه عليه وآله لم 
يكن إثبات نبوّته للناس من خلال الاستدلالات الكلاميّة. فالنبوّة كانت ظاهرةٌ تعرض 
وتنتج الإيمان»”". 


ومضمون الوحي ما يقوم على العرض لينتج ولادةٌ أو ولادات Ailey)‏ متكرّرة 
والأصل في ما يقوم عليه مضمون الوحي Lil‏ يستهدف الوصول إلى الإيمان؛ 


Vo الصفحة‎ :)٠٠٠١ محمد مجتهد شبستري» مدخل إلى علم الكلام الجديد (بيروت: دار الهادي»‎ )١( 
££ الصفحة‎ Audi المصدر‎ (Y) 
المصدر نفسه الصفحة ؟؟.‎ )۲( 
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والایمان خیاز مصيري «یختلف عن تلك الطقوس والتقالید التي یطلق علیها أسم 
التديّن [...] وهو یصل إلى وعي Sole‏ يمكنه من اختیار ربّه». 

al}‏ وجهة تخاطب الانسان بخیاراته الحرّة ly‏ هو فرد لا los‏ هو کائن تحکمه 
الطقوس والتقالید. وان كان لهذه آثرها في خطاب الوحيء ÍA‏ لا تمتّل روح 
الوحي. 

والوحي كظاهرة تاريخيّة لا یمکن لنا فهم ومعرفة مضامینه لا من خلال 
الأدوات السائدة في کل عصر ووقت. وبالتالي» 5 الاحتیاجات والمتطلبات التي 
نرجوها من الوحي سوف تتعزض لمثل هذا التبدّل والتعير. 

فکثیر من الاوامر والنواهي والسلوکیّات الأخلاقيّة والسياسيّة نتعامل معها 
من خلال طبيعة فهمنا السابقة للوحي والنبوة. والنابعة من جملة مرتکزات وأصول 
فلسفيّة وكلاميّة وذوقيّة اعتبرت Gi‏ الخطاب النبوي يشمل جمیع أحوال الناس إلى 
یوم القیامة؛ ذلك lbs SI‏ مولوي ملزم Lal‏ لو Lol‏ بکون الوحي ظاهرة تاريخيّة 
فنؤمن SI‏ «دور النبی یقتصر على تعيين التکلیف في دائرة Lo)‏ يجب وما لا یجب) 
في مجال القضايا الأخلاقيّة ALA‏ وفي الدائرة التي لا يستطيع العقل أن ينفذ 
إليهاء فعندئفٍ يستطيع أن يتعاطى مع الكثير من الأوامر والنواهي الصادرة والمتّصلة 
بمجال المعاملات السياسيّة والاقتصاديّة وغيرهاء على La‏ إرشاديّة. ناظرة إلى 
طريقة العقلاء ورسمهم في عصر معيّنء وبذلك يسمح لنفسه أن يختار في هذا 
العصر طريقا آخر»(. 

والحدیث عن أنّ في الاسلام IS‏ شيء ناجز بدلیل قوله سبحانه 51 في القرآن 
Crest FI Ex)‏ غير دقیق, إذ کلمة شيء في کل فضاء لها معناها الخاصء 
وفي فضاء القرآن لها معناها الخاصٌ. فصحیح UI‏ «القرآن یتضهن بیان الهداية 
وهو ينطوي على تفاصیل ذلك. وهذه الهداية في وظيفة النبی» ولکن يجب أن 
ننظر معنی الهداية التي هي وظيفة النبن وحدودها ومجالها [...] SI‏ الدين يتسق 
مع الحياة الفضلی [...] أمّا ایجاد هذا الطراز من الحياة فهو یکون بالعقل bis‏ 


)1( المصدر نفسه. الصفحة AY‏ 
(Y)‏ سورة النحلء AVE‏ 


وبرامجها OLE‏ من شوون العلم؛ Lal‏ السعادة الأخرويّة فهي Sol‏ يتحرّك بانّجاه آخر 
[...] يستبين هذا الطریق بالدین». 


GI hs‏ كمال الدين المعلن بالوحي Ll‏ هو اکتمال الاعلان الدینن الموحیء 
ولا يصح أن نطرح احتیاجاتنا على الدین ونطلب منه حلّها. 

وبهذه النقطة, یفترق الاتجاه الثالث منهجيًا عن الائجاه الثاني في جدليّة 
العلاقة بين الواقع والوحي, لنستکشف بذلك ST‏ هذا الاتّجاه اعتبر Y‏ مضمون 
الوحي, وکما عبّر أصحابه في کل تضاعیف آبحائهم وکلامهم. هو قيمة إلهيّة دخلت 
التاريخ» وهي قابلةٌ على الدوام لتتماثل مع واقع البشر ومتغيّراتهم. ولا یمکن فهم 
المضمون الا كما عرض نفسه وبأدوات معرفيّة تحدّدها محدّداتنا ومرتکزاتناء بحیث 
يصبح المقروء والقارئ شيئًا واحدّاء بحيث يصبح مضمون الوحي هو ما تصل إليه 
أفهام المفسرين. 

وقد وصل هذا الائجاه في بعض تعرّجاته إلى اعتبار أن «الشريعة - الوحي 
صامتة». bly‏ مضمونها هو les‏ عن تجربة دينيّة فرديّة؛ والتجربة الدينيّة تعني 
«المواجهة مع pol‏ المطلق والمتعالي omg :(Transcendence)‏ المواجهة 
تتمظهر في صور مختلفة. فقد gus‏ أحيانًا بصور الرؤياء أو بسماع النداء» أو برؤية 
الشکل واللون. أو الإحساس بعظمة مطلقة لا متناهية. أو بالقبض والظلمة, أو 
بالبسط والنورانيّةء وقد تبدو أحيانًا آخری کعشق لمعشوق غير مرئئ» أو إحساس 
بحضور روحانيّ لشخص cle‏ أو abl‏ مع شخص أو شيء» أو نوع من نزع وخلع الذات 
والتجرّد عنها والبقاء معلّقًا في الفراغ», و«إن تجربة الصوفيين والتي هي عين الوحي 
> ولا تقل عن الوحي في شيء [...] وبالتالي. فالكل وحيء غايته Si‏ الوحي ذو 
مراتب عديدةء ald‏ مرتبة سفلی, وله مرتبة celle‏ وقد يصاحب أحيانًا بالعصمة»(. 


وبهذاء فالوحى تجربة بشريّة دينيّة قد تأخذ جنبة وعد العصمةء لذا فهى 


(۱) مدخل إلى علم الكلام الجدید. مصدر سابق» الصفحة AE‏ 

(۲) انظر: عبد الكريم سروشء «الطرق المستقيمة: قراءة في التعددية الدینیة». في: بين الطريق 
المستقيم والطرق المستقيمة. ترجمة حيدر حب الله (بيروت: معهد الدراسات الإسلامية للمعارف 
الحكمية» الطبعة «(Y‏ الصفحات YE‏ و۲۷ ۰۲۸9 
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BR‏ الأصل فیها بعدها البشري في خبراته وتراکمه وتلاوینه وکلها واحد متعدد 
Y‏ فضل لوجهة فیها على وجهة. فالوحي LoilS‏ هو حقيقة dogs‏ وطبيعة سارية 
تقبل IS‏ الصور انها هذه المرّة هي الصامتة المنفعلة والمتحدّث الفاعل هو 
الانسان - البشر. AM‏ فدین المرء هو فهمه il‏ وحيه الخاص. 

Lol‏ الوحي Alo!‏ فهو الرابط بسیلانه بين ما تملیه ظروف الزمان والتاریخ 
والمکان ag‏ والمدارك والأفهام والمحاصيل العلميّة والمعرفية والانفعالات 
النفسيّة والوجدانیة. 

وهذا ما سوف يفرض جملةً من الاستحقاقات والمتطلّبات والأسئلة 
والإشكاليّات التي يثيرها za‏ ويسعون للوصول إلى معانيها ومضامينها نحو 
عنوان کبیر اسمه الوحي. اد Y‏ رسالة للوحي وأهدافه وغاياته إلا الإنسان. وبالنتيجة: 
فإنٌ أثر مثل هذه الاتجاهات تختلف بحسب موقفها من مضمون الوحي. 

فعلی النهج الاوّل. سعیْ للتماثل بين الانسان وبين سمات المتعالي الذي 
تمليه دلالات الوحي من طهر وقداسة وحكمة 369 وشموليّة وقیمومة. 

وعلی الثاني» بث حيويٌ هادٍ JO‏ مواضع السکون والقلق البشري. 

bal‏ على النهج الثالث. فتکییف للوحي مع کل واقع مستجدٌ تملیه الظروف 
وسلطات الأمر الواقع وإملاءاته الكونيّة العالميّة. 

Ll‏ ما ينبغي لنا ملاحظته, هو )5 الائجاه الاوّل وإن SU‏ بمدارس فلسفيّة 
وذوقيّة وعرفانية وسمت منهج قراءته إلا أنه )15 على إثارة العلاقة بين OUT‏ الوحي 
ليستخرح منها جملة من الحقائق والمفاهيم. والاتجاه الثاني وإن سعى لربط أفكار 
وتصديقات الوحي ببعضها البعض, الا أنه لم يسمح لنفسه إنشاء مقولات I‏ بعد 
استنفاذ أسئلة الواقع وعرضها على معطيات الوحي التصديقيّة - حسب الشهيد 
الصدر - يبقى بالنسبة للاتّجاه الثالث أنه اعتمد على طريقة في الفهم تستند إلى 
جملة من المعطيات والعلوم والمعارف التي أطلقوا عليها اسم «الدراسة EN‏ 

والملاحظ 1¿ هذه البرانیات استفادت من دراسات في نقد النص تشاكلء 
بل تتماهى» مع دراسات لاهوتيّة حيئاء وأخرى تتشاكل وتنبع من فلسفة العلوم 


والألسنيّات والتأويل الفلسفی. 

بحیث قد يلمح BU!‏ وبوضوح ÉL!‏ الضرورات المنهجيّة عندهم لتطويع 
المضمون los‏ یتناسب مع الایات وطرق الفهم. 

وهکذا فسیبقی الوحي بکلماته UL‏ مشيّعًا آمام محاولات بحثيّة ومنهجية 
لتشکیل المرتکزات والمباني المفيدة والمستفیدة؛ والتي تتجاوز المشکلات القائمة 
عند ما هو قائم دون أيّ تجاوز سلبي ومواقف مسبقة. إذ So‏ جديدة dy Y‏ من 
الرکون لمقصد متابعة الحقيقة وبتواضع jale‏ رزین. 


القرآن: 
جدل النص والواقع 


الحديث حول القران los‏ ی الحديث حول «النص والواقع» 
پلزمنا أن نحدّد مقصودنا Is,‏ من dad‏ والواقع من جهة. كما 
ُلزمنا بالبحث حول ارتباط JS‏ منهما بالقرآن الکریم من جهة ثانية. 


GI‏ النصٌّء فيما نقصد. هو ذاك المکتوب بين دفتّي 
المضحك ارم O‏ هن مها شنو اسان 
وبالاجماع. إلى أنّه کلام اللّه المُنزل الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وأنه یستهدف هداية الناس ونقلهم من 
الظلمات إلى النورء ومن عبادة GLY‏ والسلطان والهوی إلى عبادة الاله الواحد. 


كما نذهب إلى )3 هداية Gol‏ لا تقتصر على الجانب الفردي ¿solo‏ 
بل هي بالاضافة إلى ذلك ترسم مسار الانتظام السیاسی والحیاتی العام 250 
وتحدّد وجهتها في حركة الصراع As‏ الظلم والطفیان والباطل, وصولا إلى إقامة 
دولة العدل وبناء إنسان التقوی والتحرّر المسوّول. 

U‏ آعتقد )3 جملة هذه الامور لا تمثّل الإشكاليّة الأساسيّة؛ إذ الإشكاليّة 
الاساستة بين المسلمین هي في طبيعة التعامل المشروع مع النصٌ. 

فهل دورنا أن ننطلق من Gall‏ لنعود الیه؟ al‏ 3 المطلوب هو الانطلاق dio‏ 
نحو فسح آخری؟ 
وآيات کل سورة ونرکن إلى د ما تعنیه تلك الکلمات وت والسور مر ف معان 


على أساس اللغة واعتبارها ذات حجيّة مطلقة في فهم النص. al‏ على أساس 

التنزيل والتاريخ» al‏ المعتقدات الكلاميّة, أم الإعجاز البلاغین» al‏ غيرها من الأمور؟ 
a3‏ هل بإمكاننا أن نتعامل مع المصحف ¿ÁS Jas‏ نربط معنى کل آية بنظامه 

العام؟ وما هو هذا النظام؟ وهل يصح مبدأ تفسير القرآن بالقرآن وهو ما أطلق عليه 


أسم | GERT‏ الموضوعئ؟ 
ثم أليس مثل هذا التفسير الموضوعی يمثّل انطلاقا من القرآن والعودة إلى 
نقطة الانطلاق؟ 


al‏ بالإمكان تجاوز التفسير نحو التدبّرء والتدبّر مفردة تمتّل أسلوبًا وقيمة 
من القيم التي حث القرآن عليهاء وهل بالإمكان تجاوز التفسير والتدبير نحو 
التأويل؟ وعن sl‏ تأويل نتحدّث؟ إذ البحث في هذا الموضوع دمج بين التفسير 
والتأويل» معتبرًا أنه كشف اللثام عن المعنى التطابقی» وبأفضل الأحوال عن المعنى 
iban!‏ وإذا Lo‏ تجاوزوا هذا المعنى نحو اللوازم توقفواء ليُفتح مسا آخر من 
المدارس التي بعضها يعيد التأويل إلى المعنى JAN‏ وما أدراك ما المعنى الأؤلء 
وبعضهم يعتبر Gl‏ التأويل يشير إلى الحقائق الموضوعيّة للفظء وهناك من قال: 
3 هذه الحقائق تنتسب إلى عالم يشبه alle‏ المثل وله أثره الحقیقی» وهكذا دی 
الأمر إلى نشوء مدارس تأويليّة تتحدّث عن الرمز والمجازء بل وعن معنی Y‏ يشابه ما 
يثيره اللفظ. إلى أن تولدت فلسفات للتأويل تفصل بين Ja)‏ ومعناهء وتحيله إلى 
عالم مفتوح بالقارئ وبالانطباع وإلى ما هنالك. 

فعن os)‏ تأويل نتحدّث؟ 

نها الإشكاليّة التي فرضت dole]‏ القراءة لمعنى النص المقدّسء ومنه أعادت 
فرض الضرورة لقراءة معنى الوحي» وهل هو خارح-بشري» أم أنه بشريّ ونظامه 
اللغويّ والمعرفيّ يخضع لما تخضع له البشرية من محدوديّة ونقص وتبذلات؟ 

هل هو المولد للمعنى والقيمة في الزمن والمكان؟ ail al‏ وليد معاني وقيم 
الزمن والأمكنة المتصرّمة والمتنوّعة A>‏ التناقض أحيانًا؟ 

فبموجب ذلك. نتلمّس أو نعايش قداسة jad)‏ وبمعئى أدىء eg‏ القداسة 
التي تحف Gaul‏ )3 لو فرضنا Gall‏ فوق بشري لکانت قداسته AIS‏ ترخي بظلالها 
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على الناس وحدود الزمان والجغرافیاء bol‏ لو كانت وليدة الحدود والبشر فقداسته 
تتبع ما تواصى البشر عليه فيما بينهم من إضفاء القداسة. وقد يأتي من يدعي 
التحرير ليبني لهم أفق علاقة جديدة مع Jas‏ يخرجهم بها من القداسة إلى النقد. 
وبذلك يعيد تشكيل هويّة الجماعة ومضمونها وينقلها من كونها )45 إلى مجرّد 
جماعة تبحث عن خصائص ASS‏ فيها مع الواقع الجدید. وهنا تكمن الواقعيّة 
بفلسفتها ومنظورها العلمانی الذي يستهدف علمنة النص والوحي والإسلام. 

tal‏ الواقع» فالحديث فيه» وإن كان ذا شجونء jos E‏ عليه باختصار, إذ اول 
ما يتبادر إلى الذهن عن الواقع هو تلك الظروف والأحداث والارتباطات القائمة 
بين الناس والدول والأنظمة. a)‏ اللحظة التي تفرض نفسها عليك. ولو تأمّلنا 
قلیلا. le‏ الواقع الجوّانن» Ab‏ بقع في مدار الثقافات والعادات والاعراف» بل 
والقوانین والمنظومات. ثم لو توغلنا أكثر لألفينا الأمر یتمرکز عند منظومات القیم 
بالتحدید. سواء منها المؤثّرة في السلوك العام أو تلك المتولدة عن الفلسفات 
والأفكار والعلوم. ¿log‏ علیه, فإنٌ الواقع بمعناه الأعمق قد یتصادم مع معنی الوحي 
وقيمه الموجهة. بل أكاد أن أقطعء |¿ المعركة الحضاريّة الأعنف في التاریخ الممتدٌ 
هي تلك التي تتناقض فيها قيم القطيعة مع الوحي, كما هو حاصل في واقعنا 
المعاصر وتلك القيم الفائضة والمستلّة من الوحي الالهی. إِنّها القيم الإلهيّة 
الخلاقة لواقع انسانن تتناغم فيه مسارات الأحداث ومضامین الفطرة الإلهيّة التي 
فطر alll‏ الناس عليها. ممّا يعني ]5 الحديث حول الانسجام أو التنافر بين الواقع 
والنصٌ الموحی, هو حديث ملتبس, إذ ليس الواقع الا وعاء يضم قیم الوصال & 
الوحي, أو قيم القطيعة والانفصال عنه. وبالحالة الاولی» نحن آمام انسان Bo‏ بين 
اللحظة المقطوعة والفطرة الموصولة بالوحي عبر النصٌ. وهو إنسان التثاقل إلى 
الارض الذي يحفرٌ في عالم الأشياء وترشید الارقام وتوظیف المعطیات. ]4 إنسان 
الانقسام ما بين الانتاح الانحصاري والاستهلاك المخزي, بحيث انقسم العالم 
بفعل ذلك إلى دول منتجة ومستبدّة في السياسة والمعرفةء وأخری تستهلك > 
لقمة العیش اليوميّة فضلا عن المعرفة والکرامة. أمّا الحالة الثانية» فإنّها انسان 
السواسية في الكرامة Golo‏ والاکتشاف. انها انسان sh‏ تفس Vie‏ 


(۱) سورة الأعراف. NAVAN‏ 


التي يتناغم فيها الداخل النفسی والروحی للإنسان مع موقعه وموقفه من الطبيعة 
وعمارة الحياة. وذلك بفضل الكلمة الإلهيّة الهادية «الوحي». مما يعني 1¿ العلاقة 
مع المحيط الطبیعی والانسانین ليست ملكا لأحد «إن CUA‏ الا Big «al‏ الإنسان 
بما هو إنسان مُستخلف على الحياة ومؤتمّنء وبموجب تحمّله للأمانة یترفع بالتقوی 
عن نظائره من المخلوقات. 

Lol‏ المعرفة والعلم والاستفادة من کل اكتشاف فهو pol‏ مفتوح, AY‏ صورة 
الشكر cal)‏ ومعرفة موجبات ووسائل رحمته سبحانه وتعالى. 

فلیس الواقع» ‘sl‏ واقع» هو الضد للوحى أو النقيض له بل Ol‏ الواقع الحامل 
لمعاني ودلالات القطيعة عن السماء ء هو ذاك الذي de Lazy‏ التثاقليّة الی 
الأرض عن سمو و الوحي وقيمه. 

يبقى على المستوى المعرفٌ والمنهجی» كيف يمكن لنا أن نتمثّل هذه العلاقة 
التواصليّة بين Jas‏ والواقع؟ 


الأبعاد المعرفيّة للوصال التکاملی بين النض والواقع 
علينا في هذا الإطار أن ننطلق من جملة أسس منها: 

los Jal Wal‏ هو معصوم. سواء أكان UTS‏ هو وحي al all‏ كان حديئًا 
ون فهو مسكون بقيم ودلالات وحي الله تعالی a Us‏ ع عن Ol * issal‏ 

هو الا وی وی M3)‏ الوحي هو مركز الهدي في Gol‏ عضو 

ثانيا: ان عالم الطبيعة وسنن الوجود والحياة والطبيعة هي أيضًا وحي [لهی 
بمعناه )529293( والاخلاقی Y‏ بمعناه التشریعی» هنا. 

SUS ze لعادة أو عرف أو قانون أو‎ «Lo de إنّ كل قول أو فعل أو‎ WE 
أنه يتواصل مع قیم الوحي وتعالیمه أو یتنافر‎ Lo) یقع في دائرة الاختیاره هو‎ ldo 
معها. لذاء فان ميزان الحکم على الاشیاء هو هدي الوحي الذي يعني صراط الكلمة‎ 
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الالهیّة. والفطرة الإنسانيّة. والسنّة الوجوديّة. اذ بموجبه نمایز بين منطق الاشیاء 
وهویه الحقائق. 


عليه» فليس دور الوحي في تفاصیل الاشیاء والمعارف والعلوم. بل هداية 
مکنون الحقيقة والقیم فیها. ان الوحي ad‏ لا یقارب وقائع التبذلات العلميّة. 
بل منافذ النظر فيهاء وقیم التوظیف ely)‏ درءا لخطر تحوّل الانسان إلى نمرود یملك 
بمنطق «أنا آحيي esla‏ 

E)‏ وظيفة الوحي أن توسّع مدارك اللحظة وآنات القؤّة المستبدة بأن تعطي 
الابعاد الأعمق والاشمل JU)‏ رهم E del SNS‏ بالشملين من المشرة A‏ بها مِنَ 
1G se‏ 

لذاء فمعركة الوحي الحقيقيّة هي معركة القيم الهادية والبانية. أن تجعل من 
الواقع سبلا لوحدة التناغم الانساني بكمالاته وأن تبني حضارة الأمانة لا حضارة 
aaa)‏ الهدام Je AIP‏ فى Mi oi‏ 


مناهج التواصل بين النض والواقع 


لا یخفی على أحد حجم العمل الذي سعی فيه الباحئون 550 إلى Sal ASE‏ 
وعُری الانّصال بينه وبين الواقع وقیم الحياة. > بات Gall‏ لكأنّه همل من القول, 
وضغينة من الماضي الثقيل الذي يريد حرف مسار المعاصرة عن التقدم والارتقاء. 
a)‏ منطق التفكيك. هو ذاك الجامع لمقاصد المنهجيّات التحديثيّة في قراءة 
القرآن. 

تفكيك بين الحياة والوجود ومصدرهماء تفكيك بين الذهن والخارج» تفكيك 
بين المصلحة والأخلاق. تفكيك بين اللفظ بدلالته والمقصد الذي يعنيه أو يُؤوّل 
إليه ویووّله. تفكيك للذات إلى هويات. والنص إلى عبث. والصراط إلى Ku‏ 
والأمّة إلى جماعات وأحزابء والعلوم إلى سلوب ونفي. 


.٠٠۸ سورة البقرةء الاآية‎ )١( 
.۳۰ سورة البقرق الآية‎ )۲( 


وسعی دووب. بالتالي. إلى تفكيك القرآن عن مصدر 3 بل وعن 
المُخاطب الذي cle‏ إليه. LIS‏ الله في ts‏ والقرآن في ظرف. والانسان في 
حدود لا تتضافر مع ظرف القرآنء ولا حيثيّة السموٌ الالهی. IS‏ هذا كان في جانب 
الفصل المنهجی بين الوحي «النص» و«الواقع». 


Sail معاصرًا سعى لتأكيد القيم التوحيديّة‎ lige 5 على الضفة الثانيةء‎ tal 
والواقع عبر منهجيّات أطلق البعض عليها اسم «إسلاميّة المعرفة»؛ وهي تسعى‎ 
التکوینی»‎ AU) الوجود والحياة هما كتاب‎ GI للانطلاق المنهجی من رؤية مفادها‎ 
التدوینی» وهي رؤية تنطلق بحقيقة الأمر من نظرة صوفيّة‎ A) هو كتاب‎ Jas Sig 
وفلسفيّة للواقع ومتن الواقع. إذ تراه مجلى للحضور الإلهيّ وآيات تشير إليهء لا أن‎ 
هذا المسعى باء بكثير من الإخفاقات لما لحقه من إسقاطات منهجيّة مستعجلة في‎ 
مقزرات. إذ ذهبت إلى معارف ومنهجيّات وعلوم غربيّة ناجزة» ثم سعت بعد ذلك‎ 
مما أظهر الأمر وكأنّه تلفيق بين أمور متضادّة‎ ig intl لقراءتها بالحرف الاسلامیخ‎ 
هو تبيئة للعلوم والمعارف.‎ las أكثر‎ 

هذاء ومن المفيد بهذا الصدد أن نشير إلى المنهج الذي مارسه السيّد محمّد 
باقر الصدر ضمن سلسلة من المحاضرات القرآنيّةء خمعت تحت عنوان المدرسة 
القرآنيّة أو السنن التاريخيّة في القرآن الکریم. اعتبر فيها السيد الشهيد أنّ الواقع 
هو مثار السؤالء وبالتالي G13‏ العلوم والمعارف النابتة من أرضه هي مورد التوليد 
الدائم للاستفهام والإشكاليّة. 


ون Gaull‏ القرآني ley‏ هو مصدر هداية فان علينا أن نلقي بمثاقيلنا المعرفيّة 
على القرآنء لا لنتلقّی الإجابات الناجزة. بل za)‏ فريضة التدبّر في OUT‏ الله 
(Gaul!)‏ على Sail‏ في الواقع. ولننشی بذلك Slog pur‏ بين God)‏ والواقع عبر 
المركز الانسانی المتمثل بالتدبّر في OLY‏ التدوينية. وبالتفغر في الآيات الآفاقيّة 
والأنفسيّة los‏ هما حاضرة الواقع في تبدّلاته ومساراته الجارية المستهدية بقانون 
وسنّة إلهيّة قرآنيّة اسمها «الجري»؛ التي تفيد Gl‏ مجرى الزمن يفسّر مكنون القرآن 
«suda‏ والذي لا تنقضي عجائبه. وقد عمل المفكر الاسلامی محمّد تقي مصباح 
اليزدي في موسوعته معارف القرآن على تطوير هذه المنهجيّة الصدرائيّة. وتحذث 
عن إمكانيّة تشكيل منظومة معرفيّة توحيديّة شاملة من خلال هذه العلاقة التبادليّة 
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الجدليّة بين النص والواقع. ¿ÓN‏ هذه المحاولات لم تلق» إلى الآن. الاهتمام اللازم 
لتطویرها. 


وفي ظنّي SÍ‏ هذا المنهح الصدرائین في قراءة جدليّة Gal‏ والواقع موْهّل 
ليكون نقطة الانطلاق في المشروع المعرفی الضخم الذي دعا إليه الامام الخامنئي 
موْخُرَاء والذي اعتبر فيه أن العلوم المعرفيّة. من فلسفة وفلسفة ple‏ واجتماعيّات 
وانسانیّات» قد نبتت مِوؤْخُرًا في بيئة اصطنعت قطيعة مع الوحي عند ملاقاتها 
الواقع والوقائع. Sly‏ على جهد التجربة الحيويّة للمسلمين اليوم أن تصل lo‏ انقطع 
معرفيًا في الناتح الفكري والمعرفی. 

آختم هنا لأقول: Loe Sy‏ في معنی الجدل الإيجاديّ على طريقة الفلسفة 
الإشراقيّة والصدرائيّة هو المفتاح المنهجی للارتقاء بمعرفة معاني الواقع Zu‏ هداية 
Jas)‏ ما یفتح وضوخا للرؤية على مستوی فهم الواقع» وتأویلا اجتهاديًا تجديديً 
لما یستکنه النص من قیم ودلالات. وهذا سبیل ارتقاء هويّة AN]‏ نحو مقصدها في 
الوقت الذي يمثل فيه Gol plod‏ والواقع غفلة التثاقل نحو الأرضء ومتابعة Y‏ 
حذو النعل بالتعل» Lao‏ یبقینا خلفه Logo‏ دون أن نقدر على تحقیق أيّ تجاوز أو 
استقلال. 


إشكاليّة العلاقة 
بين المنهج والنض الديني 


تستمر جدليّات العلاقة التفاعليّة بين الدین وتطوّرات الواقع 
العلمی والمعرفی في فرض نفسها کسوّال CH)‏ يتلمّس حركة 
من الدورة الفكريّة الباحثة عن موارد الالتباس أو التکامل في هذه 
العلاقة؛ فمن ثنائيّات الدين والفلسفة. إلى الدين والتصوّف إلى 
الدين والوافد. إلى الدين والعلم» وغير ذلكء تبرز SUS‏ الدين 
والمنهج sind‏ عن موجة من أنماط وصنوف SA)‏ ومسبّبات 
التأثير ضمن نمطيّة معيّنة لما يصح عليه تسمية تفسير أو تأويل 
Jal‏ الدینین. من هناء استدعى الأمر في معالجة إشكاليّة العلاقة بين النص الدینی 
والمنهح القيام بخطوات تمهيديّة لمنشإ الاتجاهات والتفاعلات الواقعة والحاصلة 
عند الباحث في الإطار الدینین بتحفز منهج ما. 


ونبدأ بتحديد تلك الممهّدات والاتجاهات بالشكل التالي: 


.١‏ الفلسفة والعقل 


هل )3 العقل هرتکزاته Gay DN‏ للفلسفة. بحيث het YS)‏ من الحديث عن 
cls‏ عقلی الا ونکون حُكمًا نتحدّث عن نتاح فلسفی؟ أم أن الصورة هي أنّ الفلسفة 
ومباحثها بالضرورة هي مبحث عقلي؟ وبالتالی فالعقل هو المحيط الذي تقبع فيه 
الفلسفة, دون العکس, e‏ العمل المنهجی اما يبدأ خط مسيره من )13 عقليّة 
ابتة» ومن ملاقاة لمجهول هو مشكل يحتاج إلى he‏ ومن دهشة تثير في النفس 
الرغبة في المعرفة. ومن سؤال مركزي أو ¿SÍ‏ يبحث عن العلل (المصدرة والغاية). 
لعل جملة الأسئلة هذه والعوامل مع طريقة الفهم على أساس التحليل 


N)‏ بالعالب» هي الطريقة والنهح الذي يسدق بالفلسفة. وقد بحصل 
GI‏ البعض ینطلق من جملة هذه المنطلقات» وبطرق مختلفة. من الفهم أو (دخال 
عوامل مختلفة Ke‏ ذكرته» فيُشْكّل بذلك مذهبّا أو نمطا فلسفیّا i> «lolo‏ وصل 
الأمر بالبعض لاعتبار SI‏ الفلسفة هي «ممارسة السوال» حاملا عبارة «ممارسة 
السؤال» على معنى «الخروج من سؤال إلى سؤال»» ومحتحًا في ذلك ae‏ الجواب 
في الفلسفة يفنىء las‏ السؤال فيها Me to‏ وهذا يعني فيما يعنيه: 

أولا: di‏ السوال هو روح الفلسفة والتفلسف؛ «الوجود الذاتی». Sg‏ کل 
مضمون یطرح بوصفه جوابّا هو عرض تتغيّر صوره ومحمولاته. 

تانیا: ما ُن السؤالء كما 3 اللعة, هو الطلب؛ والطلب هو الشرط الضروري 
لحصول المعرفةء فتکون الفلسفة بانبنائها على السوّال 488 مقام الشرط الذي das‏ 

ثالًا: إن طبيعة السوّال تقوم على قابليّة استثنائيّة لإيجاد تداع لأسئلة مماثلة 
أو ضدية!". 

وهكذاء فان الميدان سيبقى مفتوحًا إلى حدود لا par‏ لهاء ولعلها قد dis‏ 
إلى تعدّد وتنقع یتساوق مع تعدّد وتنوع الأفهام. وهذا ما دعا اليوم إلى فتح الباب 
واسعًا أمام محايثات ما بين العلوم والفلسفة؛ بحيث e)‏ لن تقبض على معنی 
محدّد للفلسفة. بل كل ما يمكن الوصول الیه: 

A‏ انها «ممارسة للتفلسف»؛ وذلك بالتحفز النقديّ لمواجهة ‘si‏ إشكالية. 

۲. إنّها «hes‏ بالغالب, وجهة نظر معرفيّة-فلسفيّة تجاه «رؤية العالم أو 
الوجود». 

؟. تنشگل کل نظريّة فلسفيّة من قبليّات لا تنتمي إلى القضایا المنطقيّة. بل 


وقد يكفي في الغالب تقديم الحجّة مدعمة بمقدّمات مقنعة. 


)1( طه عبد الرحمن, فقه الفلسفة (الدار البيضاء: المرکز الثقافی العربن)ء الصفحة ۱۱. 
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؛. انبناء النظريّة الفلسفيّة على نسق من التصوّرات والأحكام المترابطة 
ببعضها الآخر بشكل محکم» وقد توضع لمثل هذا الترابط خصائص هي: البساطة 
الوضوح. الشمولء كشرط لاعتبارها 415 Lan‏ تستحق العناية. 

LS‏ مثل هذه الموارد من التوافق بين الفلاسفة لم یخرح الفلسفة عن كونها 
> إنسانيّةَ تغلب علیها القناعة الشخصيّة. مع كل ها دعاوق هو لت 
وطاقات على طرح SUN‏ وجمع ما تبعثر أو تک 

وهذه الميزة - القناعة الشخصيّة - هي ما أوصلت للقول «بالحق المفتوح» 
لإتتاح أنماط فلسفيّةء أو فلسفات متنوّعة. كما aly‏ هو الذي دعا إلى القيام بخطوتين: 


الخطوة الأولى: السعي لبحث حدود ونطاق انتشار المبحث الفلسفی. وهو 
أمرٌ So‏ بمراحل متفاوتة من التوسعة والتضییق على حدود نطاق البحث الفلسفی. 

ولعله الیوم يتحدّد بالمجالات التالية: 

۱ المیتافیزیقا أو الانطولوجیا الفلسفتة. 


۲ المعرفة. ومدی إمكان قیام معرفة موضوعيّة. وبحث ملاکات الخطا 
والصواب. وموضوع القبليّات والاحکام واليقين والاحتمال. 

؟. فلسفة العلوم؛ أي ما يُعنى «مبحتّین رئیسیّین: مبحث المناهج أو 
المیئودولوجیا. ومبحث المشکلات الناشئة عن تطوّر تلك العلوم ما لا یدخل 
في نطاق التخصّص نفسه. ويتناول مبحث المناهج العامة أو الخاصّة. ویضم علم 
المناهج العامّة دراسة للقواعد العامّة في أيّ بحث كقواعد الاستنباط والاستقراء. 
وهما جزء be‏ يتناوله ale‏ المنطق. tal‏ المناهج ES‏ فهي دراسة apa)‏ البحث في 
كل من تلك العلوم؛ إذ يختلف منهج علم ما باختلاف موضوعه [...] وكذلك تختلف 
المشكلات الفلسفيّة الناشئة من تلك العلوم باختلاف العلم موضوع البحث»2". 


ولا يخفى ail‏ ونتيجة مثل هذا التقسیم. ومراعاة الدور الفعّال الذي أخذه ale‏ 
المناهج في إطار المبحث الفلسفی» وبسبب طبيعة التأثير والفعاليّة المتبادلة بين 


)١(‏ راجع: محمود زیدان. مناهج البحث الفلسفی (القاهرة: الهيئة المصريّة العامّة. ۱۹۷۷)ء الصفحات 
SHY)‏ ۰۲۳ 


الاشکالات التي تولدها العلوم» والمناهج التي تعمل على بحثها ونقدها وتحلیلها 
كما وت کیب معط اتهاء نولدت فلسفات معل asa‏ 
وفلسفة الفقه. وغیرها من الفلسفات. وهذا سیفتح OL)!‏ واسعا للدخول الی 
مبحث طبيعة العلاقة بين Gall‏ الدینی سواءً في إطاره العام «الدين ککل» أو في 
اطاره التفریعی «الشريعة» أو «الفقه». 

الخطوة الثانیة: الانطلاق من أسئلة وإشكاليّات وفرضیّات pel‏ من الفلسفة؛ 
وعذ‌ها مما يصح إطلاق اسم «علم الفلسفة» عليه. من هذه الاسئلة: إلى ¿sÍ‏ > 
يمكن اعتبار الاختلاف بين الفلاسفة ومذاهبهم lol‏ حيويًا؟ 

وهل ¿So‏ للفلسفة أن تكون علمًا؛ أي هل للفلسفة موضوعات محدّدة 
ومنهج محدّد» ونتائج مثمرة يتناولها الفيلسوف عن سابقة يصحّحهاء أو يعدّلها أو 
يطوّرها؟2". 

ومن الاقتراحات الإشكاليّة اعتبار كل منهج أو طريقة بحثيّة تتحرّك في 
معالجتها على أساس التحلیل. « وهو إجراء يتمد يعتمد «تحليل فروض أو تصورات أو 


مواقف Lol duo AULA‏ لدحضهاء أو لتوضيحهاء أو لانتقاء عناصرها المقبولة ونبد 
عناصرها الأخرى التي لا تقف آمام النقد»(۲. 


التركيب؛ وهو خطوة تأتي بعد التحلیل. من أجل «ترتيب ما وصل إليه من 
عناصر ترتیبّا جديدًاء أو يصئّفها a‏ جدیدا, أو اکتشاف علاقات جديدة بين 
تلك العناصر أو هذه كلها جمیعا»۲۲. 


كوا نرتقي تلك CHEN ER PR‏ عفن اش کب على ا :ف وليب 
يعمل على تفاعلها مع العناصر التي يشتغل عليها ويضعها كنقطة مركزيّة في 
مواجهة المشکلات والطروحات. یبقی أن نشیر إلى أنّ هد هناك ÉL‏ شبه Gis‏ بين 
الفلاسفة» خاصة pais‏ المشتعلین والمولین zei)‏ آهمتته الاستننائتة» مفاده: Sl‏ 
)15 كان للمنهج سبق ی «منطقی» على النظرية Pe YI a‏ - في الفلسفة - لاحق «ley»‏ 


)1( المصدر نفسه الصفحة NYE‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه. 
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للنظريّة أو المذهب الفلسفی. 

ولا شك في 51 مثل هذه التحدیدات في الوقت الذي تسمح لنا فيه تلمّس 
المحدّدات الخاصّة بالفلسفة والمنهح الفلسفی فانها ُشعرنا بالضرورة اللازمة 
لاکتشاف طبيعة العلاقة بين المنهح في تلوینه وسماته الفلسفیّة» وبين SOS)‏ 
الدینی في رؤيته ومذهبه النظري. 

وتتاگد هذه الضرورة مع الالتفات إلى الاشارات العديدة التي يمكن أن نجدها 
في lib‏ مباحث. أو حتّی تصریحات. علماء الدين في الاسلام. سواء منها في 
إطار علم الكلام أو الأخلاق أو الفقه؛ ذلك Aa;‏ هذه العلوم من سنخ العقل SE‏ 
تارةء أو العقل العملی آخری» ومن الإشارة إلى طريقة الحجح القرآنيّة أو الروائيّة 
وصياغتها واستهدافاتها. فهي أمور تضعنا أمام اعتبار Sy Gl‏ الحكماء حدّث الناس 
بالحکمة. وبيّن وجهة الدين في نظرته للوجود والعالم والإنسان والحياة إلا ن 
هذا ليس بالأمر الذي يعفينا من التأمّل في العلاقة بين الفلسفة والمنهح Sols‏ 
الدینن؛ BY‏ الصورة ليست خالية من جملة من التعقيدات والتشابكات المفاهيميّة 
والأحكام القيميّة في تحدید أفق العلاقة بين هذه الأمور. 


۲ المنهج 
ان الکلام عن المنهج وعلاقته بالعقل والفلسفة یدفعنا للحدیث عن مستویات 
المعالجة التي یقوم بها المنهح. والتي gio‏ 

أولا: المستوی المتعلّق SL,‏ وأسالیب وتقنیّات البحث العلمی؛ إذ 
«المنهج العلميّ هو اسلوب في pe‏ 3 تقصي الحقائق وتبیانها. ويحتوي Je‏ عناصر 


التشويق؛ EEE‏ على البحث ومهم من التعرّف على أسراره, ولهذا لم تكن 
المناهج قوالب ثابتةً تستوجب التقيّد بهاء كما يعتقد البعض, بل هي أساليب 


تختلف بالضرورة من موضوع إلى آخرء ومن باحث إلى آخرء وحسب الظرف SL‏ 
Sal;‏ والفلسفة التي دفعت الباحث إلى اختيار الموضوع والبحث Wa‏ 


وعليه. فان المنهج في هذا المنظور Jm‏ من: 


)1( عقيل حسين fate‏ « فلسفة مناهج البحث العلمی (القاهرة: مكتبة مدبولى: ۱۹۹۹)ء الصفحة ۵۰. 


۲. الاسلوب الذي یخوّلنا التعرّف إلى الحقائق. 

۲. الأسلوب المراعي لمتطلبات الظروف الزمائيّة والمكانيّة. 

Maile .٤‏ هو الأسلوب الخاضع لفلسفة ورؤية خاصّة بالباحث. 

ثانيًا: الم لمنهج هو منطق التفكيرء وهنا يكون التركيز على القواعد المعتمدة ف 
منطلقات البحث, وضوابطه التي ينبغي أن تحكم سيره وخطواته؛ لذا SE‏ المنطق 
الارسطی منهجًاء كما SE‏ المنطق التجریبی منهجًا أيضًا. 

ومن هذه المناهج المنطقية: 

.١‏ المنهج الاستدلالي: وهو منهج يبدأ من قضايا مبدئيّة مسلّم بها إلى قضايا 
أخرى تننج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة. ug‏ هذا بواسطة القول, أو 
بواسطة الحساب(. 

؟. المنهج التجریبی: وهو منهج يُبدأ فيه من جزئيّات أو مبادئ غير يقينيّة إلى 
قضايا dale‏ وبالاستعانة بالملاحظة والتجربة لضمان صحّة الاستنتاح"» وهو ما 
يصح إطلاق المنهح الاستقرائی عليه. 

؟. المنهج الجدليّ: وهو يذهب إلى القول GL‏ الأشياء تنطوي على جوانب 
أو مظاهر متناقضة. ¿Ly‏ التواترات أو الصراعات هي القوّة الدافعة التي تحدث 
التغيير. 

هنا علينا الإشارة أنه وعلى ضوء الطبیعتّین المذكورئين للمنهج ale Las‏ 
خاص «الميثودولوجيا» أطلق عليه «علم المناهج»؛ وهو يبحث في جملة العمليّات 
العقليّة. والخطوات tall‏ للكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها. 

وبالتالي. فطالما Sh»‏ العلوم تتمايز بموضوعاتهاء فهي تختلف كذلك 
بمناهجها؛ ولذلك Y‏ يمكن الحديث عن منهاج ple‏ للعلوم [...] إذ لكل ale‏ 


VA الصفحة‎ (VAVY .۳ عبد الرحمن بدوى» مناهج البحث العلمی (الكويت: وكالة المطبوعات الطبعة‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (y) 
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منهاجه الخاصٌء تفرضه طبيعة موضوعه»» بل إن المنهح قد یستکشف بعد LEN‏ 
بالبحث العلمی عبر ملاحقة الخطوات Sa]‏ 4 والعملیّة. 65 القيام بوصفها وتحلیلها 
وتصنیفها ومناقشتها ونقدهاء کل ذلك من «أجل صیاغتها صياغةٌ bi‏ & منطقيّةٌ قد 
تفيد العالم في بحثه, وتجعله ¿SÍ‏ وعيًا لطبيعة alas‏ 

ثالشا: اعطاء المنهج نفس معنی «المعرفيّة». بل اعتباره مضارعا 
للابستمولوجیا؛ إذ Sb‏ الضابط المنهجی يعني القانون الفلسفی أو المبادی 
الفلسفيّة الناظمة بتحدید واضح للأفكارء فالمنهجيّة تقنين للفکر». SI‏ معرفة 
المعرفة؛ إذ شرط اعتبار المعرفة منهجيّة هو تمتعها بطبيعة تقنينيّة؛ )3 «دون هذا 
التقنین يتحول الفکر إلى تأمّلات وخطرات انتقائيّة قد تکون عبقريّة ومشرقة جا 
[...] لكنها لا تکون منهجيّة فمنهجيّة الأفكار أو تقنينها بالمنهح تماثل حالة تولید 
القوانين من الطبيعة». 

وبالنتيجة يقرّر أصحاب هذا النحو من فهم التعاطي مع المنهج Sl‏ «المنهجيّة 
التي نعنيها هي خروج العقل من حالة التوليد الذاتی للمفاهيم إلى اكتشاف 
النسق المرجعئ الذي يحاكم هذه المفاهيم نفسها ويؤطر لاتتاجها؛ بحيث يحكم 
التطبيقات في مختلف الحقول الأخرىء فالمنهج هو خلاصة قوانين تحوّلت 
إلى نظريّات تحولت بدورها إلى إطار مرجعی» وليس مجرّد صياغة موضوعيّة 


تفکیر»(۲. 
فهذا المستوی من فهم المنهج يقوم على اعتباره: 
۱ قانونا laudo‏ ناظمًا. 
۲. وهو منطق تقنينڻ للفکر. 
۲. وهو جملة من القوانین المولدة للمفاهیم. 
4 بل a5]‏ تجاوز تولید المفاهیم نحو اکتشاف النسق المعياريّ لمحاکمتها 
(وهي طبيعة منطقيّة). 


)1( راجع: الجابري, مدخل إلى فلسفة العلوم (مرکز دراسات الوحدة العربيّةء الطبعة ۰۳ (VANE‏ الصفحة YY‏ 


۰/۲۰۰۳ حمدء منهجيّة القرآن المعرفيّة (بیروت: دار الهادي»‎ zb راجع: محمد أبو القاسم‎ (Y) 


على الحقول المختلفة Ling)‏ يعني إمكانيّة قيام منهج معرفی واحد لجميع أو 
لغالبيّة الحقول المعرفيّة والعلميّة). 

(. أخيراء ]5 قوانين المنهج تمثّل الإطار المرجعی-المعرفی» Lila‏ إذا أردنا 
التعاطي مع هذه المستويات الثلاث من فهم المنهح Goud‏ تارةٌ أمام تقنية Ay‏ 
Aue‏ وأخرى أمام تعدّد في ضوابط القراءة محكومة بخلفيّة الباحث من جهة 
(الفلسفة التي يستند الیها). ومحكومة بالحقل الذي يعالجه من جهة أخرى 
(الموضوع). وبذلك تتعدّد المناهج بتعدّد الخلفيّات والموضوعات. 

Ll‏ على المستوى الثالث فسنكون أمام رؤية شموليّة تحكم مسازي المنهج 
JN)‏ والثاني» وتشكل الوجهة الفلسفيّة والمرجعيّة المعرفيّة التي نعتمد عليها 
وننطلق منها. 

ولعل بحثنا في العلاقة بين المنهح والنصٌ وإمكانيّة قيام منهج فلسفی لقراءة 
منهما Su)‏ أيضًا أخذ معنى العقلء أو التعقّلء أو البنى العقليّة في مضمار الفهم 

وهنا نجيء إلى Gal‏ أو النص الدينئ. فلقد تعاطت المدارس التحليليّة 
والمنهجيّة المعاصرة مع کل أثر مكتوب أو مقول أو حفري آیضَا على ja ail‏ بل إن 
بعضها توسّع بالمعنى ليشمل معطى elo‏ أو مرسالا يتصل بنا. 

والنص من حيث المعنى المعاصر يختلف las‏ هو عليه من استخدام في 
القديم؛ إذ الاستعمالات القديمة في كتب البلاغة والنقد لم تكن تلجأ cad)‏ باعتباره 
مفهومًا جامعا» وكانت تسمّي کل تجل Ea‏ بحسب انتمائه إلى جنس أو نوع 
معيّنء فتنسبه إليهماء وهكذا ارتهن تقسيم Gad)‏ إلى: 

.١‏ معاينة القدماء للتجلّي الکلامی. 

.Y‏ طبيعة فهمهم له. 

فلم يكونوا يهتمّون بالكل المتّصل بالقصيدة مثلا. أو > بالنص القرآنی؛ إذ 
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لا یقرآونه کنص جامع من الدفة إلى الدفة. 

إلا Gi‏ الدراسات المعاصرة Ja‏ فضلا عن کونها تعاملت pole ISS ano‏ 
YB‏ وعلى يد البنيويّة جاءت لتضع حدًا فاصلا بين مرحلتّین في فهم النصّء وتحدید 
دلالته وأفق تحليله وإنجازه. فقد وضعت البنيويّة تصوّرًا جديدًا للنص؛ YY‏ انطلقت 
من تحديد التصوّر التقليديّ الذي كان LLY‏ ومن خلال تحديدها لما Ji‏ منه 
قدّمت تصورًا مغايرًا ality‏ ويبدو W‏ ذلك بوضوح من خلال ما يلي: 


pod «allg في النظريّة التقليديّة محدّدًا؛ بمعنى أنه مكتمل‎ Gall إذا كان‎ .١ 
الكاتب قد لا يكون ملتفتّا لها.‎ „> as مفتوحًا على احتمالات‎ „Lo البنيوية‎ 


؟. انطلقت النظريّة التقليديّة من اعتبار )3 النصّ يحمل دلالةً «adoro‏ وقد 
عملت على رصد المصدر الذي ينطوي فيه المعنی, كما وينكشف من خلاله. بينما 
قامت الفكرة المعاصرة على اعتبار الحق بتحديد وتقديم دلالات وقراءات متعدّدة 
إذكل Jas‏ يحمل أفقًا واسعًا من الدلالات» وکل قراءة تكشف عن دلالة مختلفة, 
ling‏ ما سمح باعتبار القراءة إعادة ¿Lol‏ النص. 


۲۳ اعتبرت النظريّة التقليديّة أنّ الكاتب هو صاحب السلطة العليا على 
«Jas‏ وان القارئ Lal‏ يتحدّد دوره بمعرفة الدلالة الكاملة في وعي أو لاوعي 
الكاتب» وذلك باعتبار )3 المعنى المقصود للكاتب هو الغاية المرجوٌة؛ وما على 
القارئ الا ضبط المعنى من خلال نفس المؤلّف. أو العصر الذي ينتمي إليه. 
عمد التصوّر البنيويّ إلى طرح نظريّة التناصٌ؛ والتي تذهب إلى Jas ISS)‏ هو 
وليد تفاعل وتناصٌ مع نصوص مختلفة شفاهيّة ومكتوبة بل هو تفاعل مع أنظمة 
علامات غير لسانيّة Sig Lal‏ النصٌ وهو يتفاعل معها یضهنها نظامه اللسانی 
بواسطة عمليّة «التلفيظ». 


وبذلك. Sly» Y adi jlo»‏ ومتعددا من زوايا مختلفة: دلاليّة وقرائية 
وعلاماتيّة. وبسبب هذا التعدّد لا يمكن لأيّ قراءة أن تستنفده؛ لأنه مفتوح أبدًا. 
وهذا ما سمح بتشكيل آراء ونظريّات متنوّعة بشکل كبير» وغير منضبط abled‏ 


)١(‏ للتوسّع راجع: سعيد يقطين» «من النض إلى النض المترابط» مجلة عالم الفكرء العدد الثاني 
(۲۰۰۳) الصفحة VY‏ 


مغايرة واختلاف مع الموضوع - as‏ القرآنین - الخاص؛ إذ إن المناخات التي 
os‏ حركة هذه SEN‏ وطبيعة قراء‌اتها للنصٌ تنطلق Yeh‏ وبالأساس من اعتبار 

إذ محوريّة الانسان, واعتباره ابن بيئته والثقافة التي ينتمي إليها أو التي تحیط 
به, هو الذي سمح لهذه النظريّة أن تأخذ مداها الحيويٌ. وهي bell‏ تكرّست بالأصل 
فكريّةء وبعد ذلك لنصوص cio‏ وكانت مشروعيّة تعاطيها مع النصوص الدينيّة 
تقوم على اعتبارها نصوصا اختلط فيها البشري بالإلهيء وهنا كوّنت الزاوية التي 
أمكنتها من توظيف بيئة نصّيّة دينيّة تتكيّف مع مشروع القراءة الجديدة. 

ومع وقوع العديد من العقبات. اضطرّت هذه النظريّة لإيجاد مناخات أكثر 
قابليّة Ag‏ ومشروعيّة لبناء علاقة بين النص- الدینین وحرفة القراءة البنيويّة؛ أن 
تمارس 145 تحليليًا-تأويليّاء للفصل بين ما هو بشريّ في النصٌّء وما هو الهی فيه. 
كما وتبحث عن دائرة المقدّس من غير المقدّسء كمرحلة أولى» في الحقل الدينئ. 

فشكلت معطياتها على الاساس التالي: 

أولا: التفريق بين Jal‏ الدینی والتراث الدینی؛ واعتبار ]5 الاوّل إن كان 
مصدره الإله (الوحي أو الالهام)» GE‏ الثاني مصدره الإنسان (العقل أو الثقافة). 


وبذلك تم الحديث عن مستويين من المعرفة الدينية: 

المستوى الأوّل: نصوصی؛ وهو الدين. 

المستوی الثاني: تفسيري؛ وهو «نظام فهم المنظومة الدینیة». 

والذي یمکن نقاشه هو الثاني. > ولو شكل الثاني الهامش الأكثر فعاليّة 
من الاضيل: 

ثانيًا: إعادة صياغة مفهوم المقدّس والمدنّس على أساس ما هو غیبی, وما 
هو زمنی» وطالما أن الانسان - حتّى في دائرة الدين - اما يتعاطى مع كل ما 
يتمثل بالحيّز الزمنی. ELS‏ كل منتوح» ولو دینی. هو منتوح غير مُقدّس ولا حرمة 
لأبعاده ومعانيه المفتوحة على کل عاصفة hob‏ 
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WU‏ احیاء الفهم النسبیخ وربطه بالمقَدٌس, على أساس الصلة؛ فما هو 
Judio‏ عندي قد لا یکون مقدّسًا عندك. وبالتالي» فالمقدّس وان كان حقيقة 
مطلقة الا أنّها غير محدّدة؛ بل هي مجرّد نزوع Woe‏ أو يتأكد أو يتطوّر من خلال 
التجربة الدينيّة وغالبًا ما تکون التجربة الدينيّة Gai‏ وما كان فرديًا Wil‏ يعني 
صاحبه, ولا يجب انطباقه على غيره بالضرورة. 

وبهذه الخلفيّة فتحت الاتجاهات المعاصرة طريقها نحو نظريّة «الهرمنيوطيقا» 
لتمارس من خلالها قراءتها للدين. إلى أن تشكّلت كنظريّة فلسفيّة حاكمة على 
كل نص تحت سلطة «الحق فى التأويل». لكن وعلى كل حال» فلو سلمنا ai Lol‏ 
التوافق oe‏ طروحات هذه El‏ وهاخات dus‏ لا تعتبر Jail‏ موی بالمعنی 
الدقیق للكلمةء إذ عنصر الالهام والعبقريّة الإنسانيّة حاضرة - بحسبهم - في 
النص الدینی. إلا أنّ ذلك غير وارد إطلاقا في ما Jasa‏ النص القرآنی الذي 
یعتبره المسلمون كلامًا لها قطعیخ الصدور عن اللّه» وکل حرف فيه هو کلام all‏ 
المحفوظ من الله Bad 2 SOT ds 22 Ob‏ 45 والذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

بل )3 فكرة المقدّس (الغیب) الذي يقابله المدئس (N)‏ لا نتلمّسها 
في الفرز التأسيسئ المتهجی والمعرفی والدینن عند المسلمین. فالدین هو دين 
الاخرة والدنياء والدنیا هي مزرعة 558 بل هي منطلق blo‏ الاخرة المستقیم. 
ودنيا الدنس هي التي يشكلها الانسان بنزواته ومعاصیه وانحرافه عن السنن الكونيّة, 
ومقتضیات الضمیر الانسانی, Lal‏ بذاتها. فهي خلق all‏ وکل صادر عن الله 
سبحانه محترم وکریم. 

فالإشكاليّة هنا تختلف بنيويًا عن کل ما تبتني عليه الإشكاليّة هناك لذا ما 
يصح هناك قد Y‏ يصح هنا على الاطلاق. 


لا SI‏ هذا لا يعني أن النظریّات التأويليّة ALLL GoW‏ بل هو يعني: الانطلاق 
من کون هذه النظريّات نظام فهم Z Lob‏ فعلینا أن نتعامل معها من منطلق cil‏ 
والطبيعة ola)‏ بالنص الاسلامی. بل آقول هنا بالدین الاسلامی؛ الذي هو Jas‏ 


(۱) سورة الحجر الآية .٩‏ 


550« وعقلٌ فطريّ مجبول على معرفة U)‏ ووجدان عقلائین منتح لامضاءات 
عرفيّة واجتماعيّة. وأخلاقيّات 35 شخصيّة الانسان (الفرد والجماعة والتاريخ) كما 
تکوّن شخصية المؤسسة والسلطة (الأمّة والامامة والدولة)؛ والتراث وإن كان غير 
Gall‏ الا أنه Sol‏ محترمٌ مقدّس یقبل النقد والمساس. 

والتفاعل العام هنا يقضي في ما يقضي تحدید الخطوات المنهجيّة التالية: 

ca‏ القیام بفرز منهج لجغرافية «القول» في النصّ, وكيفيّة امتداده على 
مستوی طبقات وتعرجات بنية التفاعل الدينئ. 

ثانيًا: القیام بفرز منهجی لجغرافیا «المفهوم» في jad‏ وبنفس المستویات 

WU‏ تثبیت منطفة «المحکم» pol‏ والعقلی-الفطريَ من «المتشابه» 
gail‏ والعقلی-المکتسب. 

lol,‏ نوسیع دائرة متن الواقع بحركتيه «الغيب والشهادة» عل مستوی العلم 
والمعرفة والتطور. 

خامسًا: حسم ما يتعلّق بالفرز بين المعرفة والدلالة الاتتشاريّة في أفقها الزمنی 
ومصاديقها المتشكلة بحقيقتها عبر أفق الزمن. 

سادسًا: Sole}‏ ضخ روح الاجتهاد الفكري في بنية الأصول المعتمدة للاجتهاد 
الفقهئ. 

سابعًا: سبك نظام تأویلین يعتمد التعليل المنهجی والتناصٌ الداخلین لمنظومة 
«الطهارة» الاسلامیّة» وتقديم بُعد الإسلام-الرسالة (أعني به: ما يجمع الشريعة 
والطريقة والحقيقة)ء وهو Vol‏ يمكن أن يتيسر إلا clin‏ نظام فهم فلسفيٰ يتولّد من 
رحم الدين (العقل + النص + الوجدان). 


القوننةء إذ ]5 مثل هذا النحو من المنهج يمثّل طريقة أو أسلوبًا یستهدف طبيعة 
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الصياغة التقنيّة وكيفيّة الاستفادة منها في التعزف إلى المضمون وتقدیمه؛ أو هو 
یستهدف الكيفيّة التي نبني ule‏ القواعد. lang‏ آمران یمتّلان الشرط الموضوعی 
لأيّ منهج - خاصّة المنهج الفلسفي - إذ كل وجهة فلسفيّة معرفيّة تقتضي مثل 
هذا التحلیل والفرض والترکیب. 

il‏ نص آنت لا تحتاح معه Mio‏ الی: 

.١‏ توضیح المصطلحات والمفردات المفتاحيّة ومدالیلها. 

؟. فرز الوحدات والبنی ad)‏ الصغيرة والاوسع. 

؟. إثارة الاسئلة الممكنة على ad‏ وتوقع الاجابات منه. 

؟. توسیع ails‏ البحث عن أبعاد Gall‏ من مناخات معرفيَة متعدّدة ومتلائمة. 
. التعزف إلى الممیزات والسمات الخاصة Sol‏ 

.١‏ ممارسة نقد يتلمّس مواضع الضعف والقوة. في مجمل بنية Gall‏ وأفکاره 
ومرامیه. 

۷ استکشاف قواعد الوعي التي یطرحها النص. 


إلى ما هنالك من نقاط تساعد على التعرف إلى آسسه وقوانینه وقواعده 
الخاصة أو المتبتاة. 


o 


S|‏ عملا منهجیّا من هذا المستوی هو آشبه بالبحث عن آليّات لحركة أشياء 
تشكل موارد اثّفاق في الحاجة SUN‏ وعلی آوسع دائرة ممكنة. 

لکنْ الکلام Las]‏ یرتبط بالمنهج الذي يمثّل مذهبًا معرفيًا أو فلسفيًا ‚Line‏ وهو 
النوع الثالث من الأشكال المنهجيّة التي عرضناها في بداية البحث. فعلى سبيل 
المثال» Eb‏ المنهج التاريخيّ ls‏ من pol‏ الصيغ لقراءة الفكر الدینی» واختلط 
الامر عند الكثيرين بين معنى التاریخ ودراية سننه. وبين التاريخانيّة کاتجاه معرفئ- 
del‏ 

فصحيحٌ SI‏ الزمن هو موضوع المنهج 0 50 الا أن وظيفة مثل هذا المنهح 


قد تکون سلوك الطریق الذي یختاره الباحث في تجمیع معلوماته وبیاناته العلميّة 
في دراسة الموضوع» والذي یسلکه في التحلیل. والتفسیر وتبیان الحقائق 
وهو الطریق الذي يربط بين الحاضر والماضي والمتوقع. a5)‏ المنهح الاستقصائی 
في الدراسات العلميّة والاجتماعيّة والإنسانيّة؛ أي ai]‏ لم یقتصر على الدراسات 
التاريخيّة کعلم التاريخ فقطء بل añ‏ تسع دراسة کل العلوم. 


فمثل هذا التعريف دعا إلى التمييز بين ثلاثة مستويات من المعالجة 


التاريخيّة: 
المستوى الاوّل: التاريخ iS‏ خد ت عن AN‏ 


المستوی الثاني: التاريخ کسنة تستخرج من خلالها العبر وقواعد الأحداث 
وتشكلات بنية الوعيء رابطا إِيّاها بالحاضر وتوقعات المستقبل. 


المستوی الثالث: التاريخ کفلسفة ونظرة للوجود؛ ]3 کل من تعرّف, ولو بمقدار, 
Jun)‏ والعقل المطلق, هذا الثلاثی الذي یتماهی ليشكل آبعاد الفلسفة الهيغليّة. 
ولقد عمل أصحاب هذا المنهح «التاریخی» على بلورة جملة من المعطیات منها: 

| آدوات المنهج: من الملاحظة والمشاهدة والمقابلة والاستبیان. 


ب. خطوات المنهچ: من تحدید موضوع البحث. إلى تحدید lua‏ 
واستطلاع الدراسات السابقة. وتحدید الفروض وصیاغتها: وجمع المعلومات 
والبیانات» وتحلیل المعلومات وتفسيرهاء واستخلاص النتائح وعرضها. وکتابة 
التقرير. 


ح. صيغ المنهج: صيغة الحدث في الزمنء وفيه يتتبّع الباحث التسلسل 
الزمنی بظروفه ومتغيّراته. ليحدّد الشروط وعوامل التوليد للحدث. وعوامل 
وإمكانيّات تکراره. وقد یکون التسلسل من الماضي للحاضر أو العکس. 

د. صيغة دراسة الموضوع: وفیها ینظر لموضوع محدّد في سیاقات حرکته 


وتطوّره, باعتماد التحلیل المنطقی والعلمي في تفسير الظواهر وانتهاج النقد ¿Ll‏ 
لمناقشة الشکوك. 


إشكالية العلاقه بين المنهج والنص الدینی فا 


ومن هناء أخذ المنهح التاریخی یفتح الطریق لنشوء النزعة التاريخانيّةء أو نزعة 
المنهج التاریخانیت. الذي يفيد أنّنا لا نستطیع الحکم على الأفكار أو الحوادث أو 
المفاهيم والمعتقدات والأديان ونظم الجماعات. إلا بنسبتها للوسط التاریخی الذي 
ظهرت فيه؛ إذ النظر إليها من ناحيتها الذاتيّة يوقعنا في التباسات Mis)‏ مقيتة. 
بينما نسبتها للوسط التاريخيّ ستضعها في إطار المعالجة والرؤية الموضوعيّة 
لخصائصها وتركيبها ومظهرها. لذاء فلا مناص من ضرورة النسبة الحتميّة للتاريخ؛ 
51 سر کل شيء وروحه هو التاریخ» وسر الروح نما يعرض نفسه في التاريخ حسب 
المسيحيّة؛ وعلی التاریخ في العلم والفن والدین والفلسفة والقانون - حسب 

من هناء SL‏ المنهج التاریخانن يقوم على وعي الجماعة Sal‏ وعلی منطقة 
اللاوعي بدرجة أساسيّة. 

ولعل تشكّل هذا المنهج اما جاء 35 فعل على التفسیر اللاهوتی أثناء حركة 
عصر التنويرء وکواحد من أتماط النقد على سلطة التفسیر الدينئ. 

وهذا ما أوجب قيام «الفلسفة الوضعيّة» بطرح اتّجاه یقوم على وحدة البنی 
والقواعد المنهجيّة للتاریخ وللعلوم الطبيعيّة, الامر الذي دعا اتجاهًا آخر (المثاليّة) 
لضرورة الفصل بين المنهجينء واعتبار التاریخ البشريّ مقاطع من الفواصل 
والفصول والتحقیبات المختلفة بروحها وإرادتها وعقلهاء ¿lg‏ قراءة ¿sl‏ حقبة تقتضي 
التعزف إلى السائد فیها من عقليّة وارادة ومکوّنات نفسيِّة. ثم اعتبرت 5 التاریخ 
يتشكّل من مقولات تقوم على التغيّر والتنقع والدیمومة. من هناء فلا dy‏ للمؤرّخ أن 
¿az‏ فضلا عن الحدس, بقدرة اندماح ذاتن مع الأحداث والظواهر 32,01¿ 

وهكذاء تشكّلت أو يمكن أن تتشكل جملة من الأسئلة والضوابط والنتائج على 
ضوء هذا eo)!‏ وفي سياق طرحه كمشروع سياديّ في قراءة الفکر الدینی» منها: 

.١‏ ما معاییر Gro‏ رواية تاريخيّة يرويها الراوي, أو تتحدّث عنها وثيقة. وکیف 
نحکم على صدق أيّ دعوی تاريخيّة؟ وما هو معیار الصدق والکذب في القضية 


التاريخيّة؟ 


۲ إذا كان التاريخ صاحب الحكم الفصل على المعتقدات LA‏ ففي 


altas ان تسال عن ك هه‎ ar 
هل من الماضي‎ ld) نستطيع البدء بتأريخ حركة الأديان؟ ومن أين ننطلق ببحث‎ 
من التقديرين؟‎ ¿sl من الحاضر؟ وما هو معيار‎ al 

.٣‏ ما هي حدود الدين (أثناء القيام بدراسته تاریخانیا)؟ وهل ¿So‏ لنا فهمه 
خارح حدود ata,‏ المعارف والعلوم والفنون والبیئه الجغرافيّة وغیرها؟ 

؟. هل هناك صيغة خاصة ghd‏ الدین؟ وبالتالي. فهل الأديان تنحل في 
صیغتها «الجوهریِة» إلى دين واحد؟ al‏ ُن لكل دين ALS‏ المستقل؟ 

إن هذه الاسئلة والتحدیدات والتحدّیات وضعت الباحثين „lol‏ > خیارات 
ومواقف. فمن الاقتصار على اعتماد ما له علاقة بأخذ دور تقنی يمارس فيه 
التصحيح للوثيقة ومتابعة المصدر والترتيب» إلى المقترح لصيغة الاندماج Gl‏ 
للباحث مع الظاهرة التاريخيّة کمسقی agi)‏ منطقها (الهرمنيوطيقا)» ثم تقديم 
البراهين والصيغ الخاصة بهاء إلى المصرين على تقطيع الحقبات ودراستها ودراسة 
الظاهرة الدينيّة أو أيّ ظاهرة خارج إطار الروح والشكل الذي تُقدّم نفسها على 
Vee:‏ 

وأخیراء الانّجاه «التاريخانيّ البحت» الذي اقترح مرحلتین لدراسة الظاهرة 
ud)‏ آوّلها مرحلة تفسیر الظاهرة, وثانیها مرحلة «تضمینها»؛ أي (یجاد تفاعل 
بين الدارس والمدروس, بين الباحث والظاهرة؛ إذ لا يمكن الفصل بين طريقة الفهم 
والتطور التاریخی 

وقد حمّل النقّاد مثل هذا الطرح في مکوّناته وتوقعاته المستقبليّة روحًا تنبّئيّة 
استشرافيّة تطلع من أفق المسيحيّة التي تعتبر بحسب نظريّة التجسّد والتدبير 
الخلاصی أنّ الله دخل التاريخ جسداء وهو يُدبّر كل مفاصل حرکته لِيُطوّعها نحو 
الزمن الممتلى. وهذا البعد مرآة النقاد في كل Soli‏ يستشرف سيادةٌ قادمة 
تتجسّد بثقافة le‏ أو Sky‏ أو عصر نهائی. 


مع الالفات إلى أنْ أصحاب AUN‏ تأسيساته الأولى قد أسقطوا 
بعد الاله والتأله, وحطوا رحالهم عند الارضی والوضعی. 
Lie‏ كان الأمر. ¿li‏ عرض مثل هذا المنهح على وجهة دينيّة-معرفيّة هي 


إشكاليّة العلاقة بين المنهج والنض الدینی 88 


الإسلام سیثیر جملة من الإشكاليّات. إذ كيك مكنا ان 599 بين الطبيعة البشرية 
sólo)‏ يكل حيثيئات النسبية, « وبين الطبيعة الإطلاقية aa‏ التي یحملها المعتقد الدینی؟ 

ase as 
من خلال منهجيّة تقوم على اعتبار الزمن مسارات محكومة بروابط وتکاملات‎ 
متلاحقة عبر آنات الزمن وتقطعات المحتوی؟‎ 

بل كيف يمكننا أن نفهم حركة المضامین الاعتقاديّة والغيبيّة والباطنيّة عبر 
نظام تتلاحق ظواهره العيانيّة-التاريخيّة؟ 

كيف os ¿os‏ وجود المدى الواسع من الفواصل والحواجز dt doy!‏ المؤسسة 
لفواصل معرفيّة وحواجز “yo‏ أن تكون هي السبب في فهم الماضي بالحاضر أو 


العكس؟ 
اه هل يفكت أن 1595 مع الالتزام a es — i‏ و 


الطروحات. وتشكل ما یتناسب مع انبثاقيّة المعرفة؟ 

أم Lil‏ مضطرون ولدواع منهجيّة-جاهزة أن نقوم Ele‏ عنق Jal‏ الديني» 
وتطویع المضمون والمعنی los‏ یتناسب مع حركة المنهج وإحداثيّاته؟ حتى 
ولو اضطرّنا هذا الامر نزع العمق الالهی والطابع الانبئاقی Gai‏ وتحویلنا إلى 
«آیدیولوجیّین منهاجیّین». 

Sl‏ حدّة الموضوع وخطورته كانت واحدًا من الاسباب التي دعت الباحثين 
إلى التنكر لاحادية المنهج التاريخانيٌ ومذهبه الفلسفی الذي یسوقه وینساق معه. 
ليقوموا بدمح منهجی-تکاملی din‏ وبين المنهج الظواهريء الذي يقضي بتطوير دور 
«الحدوس الحسيّة» لتكون «حدوسا قبليّة» في قراءة الظاهرة. ويمكننا الوصول 
إلى تلك الحدوس بتأمّل الذات لموضوعات آفعالها العقليّةء منعزلة عن المؤثّرات 
الجانبيّة؛ ومن ثم نصل إلى الشعور في نقائه أو إلى الأفعال Ali‏ ومحتواها 
القبلی» وذلك وصولا لماهيّة وحقيقة الظاهر بخصائصها الأساسيّة-الضروريّة. 

إذ ما يتقدّم لنا Jl‏ ما نلتقي الظاهرة (الدين (Mo‏ هو واقعة محفوفة بجملة 
من الأمور المباشرة التي تختفي ماهيتها وحقيقتها حيّرٌ إدراكناء لتكون «Jaro»‏ 


تقوم بسبر أغواره بعیّا IS ye‏ ما يحنه من yahel‏ وشوائب وتداخلات, لتحصل 
عليه صافيًا كما هو وبمعزل عن تأثیرات الزمان والمکان وغیرهما. 

فإذا كان التاریخ ole‏ لکشف الأعراض 35039 1 والسیاقات المختلفة 
والمتخالفة. المتداخلة في الحقيقة الواحدة وفي بنائها وتشكلاتها ASSENT‏ فان 
الظاهراتيّة تعمل على اضاءة منطقة الذات والماهيّة المستبطنة والمخفيّة. لتکون 
هي القبلیة-الضرورة» وماهيّة الحقيقة والذات بخصائصها. وقد شكّلت هذه الثنائيّة 
بين الذات والعرض, والظاهر والباطن, بتقاطعاتها المنهجيّة AB walle‏ سبیلا لنشر 
أفتي 5,20¿ تعامل مع Gall‏ ضمن نفس السیاقات. 


وقد US‏ اشتغال هوسرل على «التعبیر والمعنی» مفتاحًا هامًا في هذا 
المجال» إذ اعتبر GI‏ التعبيرات اللغويّة في دلالتها على حقائق لا نولفهاء ll‏ هي 
معطیات. وإنّ لها موضوعيّتها؛ بحيث تؤلّف هذه الحقائق le‏ مستقلا يسمّيه 
هوسرل عالم المعاني. کل دلالة المعاني 5 لدينا حقائق صادقة دائمًا لها ضرورتها 
الملحّة التي لا نملك الا قبولها؛ إذ IS‏ علامة هي علامة على شيء ماء ويرتبط 
تصوّر العلامة بترابط الأفكار؛ إذ تدل علامة ما على شيء معيّنء لأنّها ترتبط بالشعور 
بشيء ماء ثم 51 أفعالنا هي ما يعطي التعبير اللغويّ «¿mo‏ وکل فعل موجه إلى 
موضوع بالضرورة. والأفعال العقليّة التي تعطي للتعبير ino‏ نوعان: أفعال موجّهة 
نحو معان ‘meaning intentional acts‏ آي Ol‏ المعاني هي موضوع تلك الأفعالء 
وآفعال محتواها تحقیق المعنی tmeaning fulfilling acts‏ أي إشارة التعبیر إلى 
تا oe‏ 


التعبیرات اللغويّة ذاتيّة وموضوعيّة. ونسمّي التعبیر موضوعيًا إذا ارتبط به 
معناه spores‏ رؤيته أو سماعه دون اعتبار لقائله أو كاتبه أو ظروف قوله وكتابته. 
نم علينا التمييز بين تعبيرات الحياة اليوميّة؛ إذ هي تعبيرات غامضة مثل. كلمات: 
شجرة. غابةء حیوان. Lal‏ التعبیرات ale)‏ فهي دقيقة وتتمتّل في المبادی 
والنظريّات العلميّة والمنطقيّة والرياضيّة. نها واقعة مستقلّة عن التفکیر فیهاء بل 
مستقلة عن الحکم ذاته. 


وننتقل الآن إلى العنصر الثاني في خبرة الفعل العقلین (غير معنی التعبیر)؛ 


إشكاليّة العلاقة بين المنهج ado‏ 


هذه المعاني الموضوعيّة - محتوى أفعال المعنى - لا نجرّدها من صنعناء 
belly‏ هي موضوعات dole‏ نكتشفها مستقلّة عن حالاتنا النفسيّة وأفعالنا clas)‏ 
وهي موضوعات لها واقعيّتها(". 

!5 مثل هذا التحليل فتح المجال واسعا أمام: 

أ. التعاطي مع Jal‏ كما ati}‏ نفسه؛ إذ الواقع قبلناه pl‏ لم نقبله, وأدركناه al‏ 

ب. السعي لضرورة التماهي مع وقائع Jas‏ للتعرّف إليها. 

ج. إخراج Gall‏ من دائرة العرف الاجتماعی أو السياقات التاريخيّة المولدة 

د. النخبويّة في استبطان الحقيقة والخروج عن المألوف» بل اعتباره الضباب 
الذي بانقشاعه تتجلّی الحقيقة القائمة بنفس المعنى أو بإشاراته. 


وهذا ما يشكّل مقدّمات للإيمان بعلاقة الفلسفة ومنهجها مع النصء ولتطوير 
فعاليّات المعالج» بل والذهاب بها نحو تخصّصيّة في قراءة Ga)‏ وفهمه (هي 
الهرمنيوطيقا)» وهو ما سيفسح المجال للتفاعل بين هذه المستويات من BAD)‏ 
ومناهج التفسير ومنهجيّات ale‏ أصول الفقه وغيره كمرتكزات ومحدّدات Bel pá)‏ 
ومذهب ومنهج ذا رؤية أنظوميّة فلسفيّة للتعامل والتناصٌ والتماهي مع Sail‏ 
(owl‏ بحسبه ومن منطلقه. 

إلا SI‏ هذه الحركة المنهجيّة نحو Gal‏ ما زالت تحتاح إلى اختبارات ds‏ 
لينظر الباحث المسلم أو الباحث في الحقل الاسلامی إلى مدى فعاليّتها عبر 
اختبارها. وعرض تفاعلها على موارد منهجيّة - lb‏ للكثيرين تسميتها بالمنهجيّات 
الموروثة - GI tb‏ من المبكر أن نبداً بمرحلة الحكم على تلك المنهجيّات قبل 
إجراء اختبارات فعليّة لها. بل وقبل القيام ببعض الخطوات منها: 


الخطوة الأولى: دراية واعية لمكوّنات هذه المناهج بعد تفكيكهاء وإجراء 


(۱) مناهج البحث الفلسفی» مصدر سابق» الصفحات ۷۰ إلى VA‏ 


ترکیبات منهجيّة بين آنساقها للتعرّف إلى طبيعة نتائجها ومؤثراتها. 

الخطوة الثانیة: عرضها على الموروث بحيادية موضوعيّة. تتعمّد رفض النزوع 
- ولعل ple‏ الأصول يمثّل واحدّا من هم تلك الموروثات الفعّالة التي ما زالت 
تستدعي النظر إليها بشيء من الثقة والاطمئنان ورغبة التطویر. 

الخطوة الثالثة: المرونة في ادخال مهام ووظائف ومقاصد جديدة عبر 
استکشاف المدی الحيوي لتلك المناهج عبر تفاعلها من خلال وحدة العقل 
وأواصر الثقة diy‏ وبين الوحي. 

الخطو الرابعة: البدء بممارسة جملة من التجارب المنهجيّة والنظريّة على أرضيّة 
Las Gaul‏ نحو فهم رؤيته (التي Ras‏ في كثير من قضاياها ومسلُماتها البعد 
المعرفی) تجاه حركة تلك المناهج ومقاصدها وفعاليّاتها. 

ولعل ple‏ أصول الفقه يمثّل اليوم Moly‏ من هم بل هو fal‏ منطقة وسطيّة 
قابلة لمثل هذا الإجراء المنهجی-الاختباري للعلاقة بين المنهح «Galle‏ وضولا نة 
تحقيق مقصد are‏ ومنهجی هو: elo‏ نظام منهاجی للاجتهاد الاسلامی SUS‏ 
الممثلة لفلسفة دين نابع من حاضنة الاسلام» وبرؤيته الناظمة لسلوكيّات الناظم 
الاجتماعی» وبحدود الكثير من موارده الفقهيّة التشريعية. 


a 
بين قداسة المعنی‎ 
المعرفة‎ Alou وتار‎ 


فصل ارتباط jad)‏ الدینیخ بالقداسة عن المعرفة التاريخانيّة. بما 
هي معرفة محض بشرية» يثير إشكاليّات متعدّدة الجوانب. منها: 

.١‏ مفارقة القداسة للواقع. وتعلق IS‏ حقيقة واقعيّة بالاطار 
البشري وحده. 


؟. إثارة نحو من التناقض بين ما هو مقدّس متعالٍء وما هو 
بشريّ محایث.کأنما البشريّ والمحايث صنيعة الحرام. 


۲. الدوران في البحث عن الاصل والمعيار الحاكم لحركة العلاقة بين المجرّد 
والزمنی» وبالتالي لحركة العلاقة بين سمات الشأن الألوهون والشأن الانسانن. 


Sls‏ لمثل هذه الإشكاليّة أن تضعنا أمام طبيعة رؤيتنا للدین, لا بما هو تجربة 
في حياة الإنسان هذه المرةء la!‏ بما نقصده بالطريقة التي خدّد بها في دوائر 
التعريف المعاصر Gai‏ والذي ze‏ عنه Sb‏ ب»ما تنقرئ فيه الكتابة» وتنكتب 
فيه القراءة»» وأخرى los‏ تذهب إليه Wor‏ كريستيفا أنه «جهاز عبر لسانی يعيد 
توزيع نظام اللسان langue‏ عن طريق ربطه بالكلام Kol, parole‏ بذلك إلى الاخبار 
المباشر مع مختلف أنماط الملفوظات السابقة والمعاصرة»»ء وثالثة ol, Las‏ بول 
ریکور asl»‏ خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة». أو JU los‏ رولان بارت asl»‏ نسیج 
ولکن لطالما 65 اعتبار هذا النسیج على أنه منتح وحجاب جاهز یکمن وراءه المعنی- 
الحقيقة المتخقية. والتشدید داخل النسیح على الفكرة التوليديّة القائلة: )$ Se)‏ 
يتكوّن ویصنع نفسه من خلال ELLAS‏ مستمر». 


وهو غير lbs)‏ اد الخطاب متعدد المعانيء فهو وحدة تواصلية إبلاعية 


يفترض وجود السامع الذي یتلقی الخطاب. بینما يتوجّه النص إلى متلق غير حاضر 
عبر مدوّنة مکتوبه. 


واذا تابعنا التقسیم الثلاثي للنصض: (۱) Gall‏ الاعلامي؛ Gall (y‏ العلمي؛ 
و(؟) النص الأدبئء في سياق التقسیم المعاصر Ga‏ والذي نسب N‏ 
الدینی إلى النص الأدبيئء والذي اعتبره نتيجة ما في الفّان من تباين وفرديّة. وهذه 
الفرديّة أو الذاتيّة التي تميّز الفن على العلم عند النقاد وعلماء الجمال هي العنصر 
¿y LN!‏ الذي يجعل الفن يتسم بسمة الأصالة. وهو Y pol‏ يتكامل بفاعليّاته الا 
عبر القراءة إذ القراءة جزء من Jail‏ فهي منطبعة فيه محفورة علیه, ولکل قراءة 
خصوصياتهاء وأهمٌ ما فیها العمل على فك أسرار التعدّد الدلالی» وهذه هي 
القراءة العارفة التي تختلف عن القراءة المستهلكة التي یتلقاها المتلقي لمجرّد 


تس ها 


)15 تارعنا ذلك فالنص الدینی المقصود )15 هو «مدؤنة» تختلف عن 
الخطاب. وبالتالي فلا يمكن حسب الفهم المعاصر لفلسفة الدین الحکم على نص 
مدوّن ك القرآن بالحکم نفسه على القرآن los‏ هو خطاب. GY‏ المدونة تتطوي على 
دخالات حدثت بعد Ab‏ الخطاب. وأفرزتها عقول العلماء ورجال الدین, وبهذا 
المعنی, فهي قابلة عندهم لاجراءات نقديّة تفرز بين الاصل وبين الهامش, وبين ما 
هو الهره وما هو بشري في النص نفسه. وبهذا المعنی فلا يعود النقاش دائرًا على 
ثنائئة الدرجة المعرفيّة التي طرحها عبد الكريم سروش في کتابه القبض والبسط. بل 
الکلام في Jal‏ الدینی نفسه بوصفه Y lite‏ بوصفه تفسيرًا وترانًا. 

والمهمّة الملقاة علینا هنا لا los Glas‏ انطوت عليه المدوّنات التفسيرية 
والعماتق. پل أن نستکشف المقصود من تاريخانيّة المعرفة في Sal Lol‏ الدينئ. 
وهو الأمر الذي لاقى عناية خاصة عند المستشرقین» وعند الحدائوئین من العرب 
والمسلمین المستغربین» من الذین حاکموا النص pul‏ بمنهجیّات النقد الادبی 
نفسها التي سرت على قراءة النصوص الكتابيّة؛ ك التوراة والاتجیل, والتي وصلت 
بهم لایجاد جسر من الممازجة بين المتن وقراءته باعتبار القراءة هي فاعليّة Gad)‏ في 


سریان الواقع الذي يعيد إنتاج تشكله التاریخانی الدائم. 


ig,‏ قبل US‏ سنقدّم ما نتبناه من مسلك منهجی مبنی على روية لمعنی 
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الواقع وعلاقته باللغة والفکر والتاریخ. إذ الواقع» بحسب فهمناء هو IS‏ ما یترّب 
عليه أثر حقیقی سواء أكان مجرّدًا أو Le‏ والعلاقة بين مراتب الواقع هي علاقة 
الظهور والکمون, أو إن شئت فقل: الحقيقة ومظهرها. 


وبهذا المعنی» Go‏ الأحرف والکلمات والصیاغات التي تشکل صياغة القرآن 
تمثّل لباس المعنی القرآنن. فهوء كما یقول الملا صدراء «مع plis‏ قدره ومأواه 
ورفعة سره ومعناه. مما تلئس بلباس الحروف والاصوات. واکتسی بکسوة الألفاظ 
والعبارات. dary‏ من all‏ وشفقة على خلقه, وتأنيسًا cag)‏ وتقريبًا إلى أفهامهم 
[...] ففي کل حرف من حروفه ألف رمز وإشارة [...] فبسطت شبكة الحروف 
والأصوات مع حبوب المعاني لصيد طيور السماوات [...] واعلم GI‏ خطابات 
القرآن leo‏ يختص بأحبّاء اللّه المتألهين لا المبعدين الممكورين O‏ عن ET‏ 
¿le dol‏ تولي أبي لهب وأبي der‏ عن فهم القرآن [...] ليس لانصرافهم 
عن الصرف واللغة» وتنحّيهم عن النحو والفصاحة» ولا لانحرافهم عن أسلوب البلاغة 
Eg ]...[‏ العناية الإلهيّة ما سبقت لهم بالحسنی»(. 

فاللغة تشگل مع المعنی شبكةً Lolo‏ تمثّل القرآن المعصوم لفظا ومعنی. 

بل وبمستوی من المستویات» هو حقيقة یختص بها المولی سبحانه أحبّاءه 
ومن یصطفیهم Mois y)‏ 

من هناء تعامل النصٌ الحکمی مع هذه الحقائق بتعابیر دمجت بين اللفظ بما 
هو أحرف وکلمات. وکلمات los‏ هي حقائق عينيّة ووجوديّة: 

«عنده علوم جمّة من غير محال, وکلمات كثيرة من غير آلة ولسان ومقال [...] 
لأنها قبل وجود الأنفس والافاق» فخاطب بخطاب كن [...] فأوّل من أوجد حروفا 
lie‏ وكلمات del)‏ [...] : نم أخذ في كتابة الكتب وترقيم الکلمات العقليّة على 
الالواح والاجرام والابعاد las [... [ deci, A $ 3 ee‏ تم له كتابة الجميع 


(۱) صدر الدین الشيرازي» مفاتیح الغيب» تعلیق المولی علي النوري تقدیم محمد خواجوي (بیروت: 
مؤسسة التاریخ العربی» الطبعة ۳, ۰)۲۰۰۳ الجزء ,١‏ الصفحات 85 إلى AY‏ 
(Y)‏ سورة الواقعة الایة ۷۹. 


غل وجه التحفیق اا آمرنا بمطالعة OLS‏ هذه الحكمة. وقراءة هذه الایات 
الكلاميّة والكتابيّة بقوله 7 UA‏ من NAT‏ 

بل دمجت بين حقيقة القرآن وحقيقة الانسان» بحيث )$ هناك تساوقا 
ومحايثة لحركة الرتب الانسانية مع مراتب حقائق القرآن: 

Sb‏ للقرآن درجات ومنازل» كما أنّ للانسان مراتب ومقامات. وأدنى مراتب 
القرآن كأدنى مراتب الانسان [...] ولکل درجة aio‏ لها حملة یحفظونه ویکتبونه, ولا 
يمسّونه ال بعد طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم. وتقدّسهم عن علائق مكانهم أو 
agi Ko]‏ 

فهناك مساوقة ومحايثة لواقع الانسان-الفکر واللعة ]6459105 والمعنی- 
خارج دائرة الحياةء بل هي في صلبها وفي مطلب كمالاتها وتساميها. لذاء لیس في 
الامر تعارض بين ما هو مقدّس وما هو بشريّء وبين ما هو ثابت وما هو تاریخی. 

ling‏ ما يفسر حفظ القرآن لديمومته وثباته وقداسته رعم تناوله خصوصيّات 
تاريخيّة سواء على صعيد القصّة أو الأحكام والإرشادات والمواقف. 

وهو الامر الذي تناوله الباحثون بمستويات متعدّدة منها ما كان فيه رفض 
لأصل تطرّق القرآن للأحداث التاريخيّة» وهي المحاولة التي صاغها محمد أحمد 
خلف اللّه في كتابه Gi‏ القصصئ في القرآن الکریم. الذي اعتبر فيه أن الترتيب 
التاريخئ للنصوص يدل الباحثين على التطوّر في الفنون والآداب بمستویّین: 

المستوى الأؤل: داخلی» يتطوّر فيه ذوق age]‏ وأفكاره ونشاطه النفسی. 

المستوى الثاني: خارجی. يدل على التطوّر العام للآداب والفنون. 

وهذا النحو من الدراسة کان. حسب خلف cA)‏ «عظيم الفائدة في دراسة 
القصص القرآنن وصلته dtl‏ ونفسيّة النبی» كما وتطوّر الدعوة عن EE‏ 


)1( مفاتیح الغيب. مصدر سابق» الصفحتان ٠١5‏ و۰۱۰۷ 
(Y)‏ المصدر نفسه الصفحة ۱۱۷. 
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كما كان الصورة الصادقة لما یعانیه النبين من آزمات نفسيّة وعاطفیِة»(). 


فالمنهج التاریخی. عند خلف Ll all‏ يشير إلى نحو من التطوّر الادبی 
والنفسی العام في حركة الشعوب وحضاراتها, وتطبیقه لهذا المنهج في قراءة 
القصّة القرآنيّة إنما كان استجلا لمثل هذا التطوّر الطبیعی عند مجتمع الرسول» بل 
وفي حياة الرسول Lo‏ اللّه عليه وآله الاجتماعيّة والنفسيّة. 

من هناء ذهب لرفض sl‏ صدقيّة في تأريخيّة القصّة القرانية. GY‏ عنده غير 
مقصودة قرانيّاء بل المقصود هو عبرة القصة كما يقدّمها القرآن. 

إذ Gall‏ الادبی» ومنه القرآن. يمتلك E)‏ في الصياغة, «أمّا ميدان هذه 
ol‏ فقد يكون اختيار بعض الأحداث التاريخيّة دون بعضء وقد يكون إهمال 
مقوّمات التاريخ من زمان ومكان وترتيب للأحداث» كما قد يكون القرب أو البعد 
من الواقع التاریخی [... فالقرآن] Lei}‏ يقصد هذه المعارف ليتخذ منها المواد التي 
تعينه على ضرب الامثال»(. 


اد نت المسألة las otic 2 Fs)‏ سرد للوقائع» بل كل ذلك رموز 
ودلالات تشیر لمعنی في نفس المؤلف لیس إلا. وهو بذلك يريد تطبیق المنهح 
الظاهراتی الذي یتفاعل مع الواقع كما يتبدّى لناء لا كما هو بعینه. cling‏ یمکن أن 
نتتلمّس Sod)‏ الفاصل بين المنهج التأریخی القائم على الوثيقة والتحقیق, والمنهج 
التاریخانن بما هو منهج معرفی خاصٌ ينفي ¿sl‏ مستوی غير بشريّ في المعرفة. Sly‏ 
اهتمامات المنهج التأریخانن ليست التاریخ بما هو تاريخ بل المعرفة التي یمکن أن 
نلحظها في تولداتها ومسیرها التطوريّ ونسبيّاتها البشريّة البحتة. 

بل يمكن لنا القول: Gp‏ الدراسات المعاصرة آخضعت التاریخ لحکم المصلحة 
البشريّة والولادات المعرفيّة البشريّة المباشرة [...] إذ يتحدّد الموقع الذي 
يحتله التاريخ حسب هذه الدراسات من خلال الموقع الذي يحتله الماضي في 


oe 


)1( أحمد خلف alll‏ الف القصصي في القرآن الکریم. شرح وتعلیق خلیل عبد الکریم (بیروت: 
مؤسسة الانتشار العربی» ۱۹۹۹)) الصفحة 20„ 
(Y)‏ المصدر نفسه. الصفحة VA‏ 


الحاضر”"). فما يهم هذه الدراسات Las)‏ هو فهم الحاضرء وبذلك فهي تجد في 
المسائل الراهنة والمعاصرة نقطة انطلاق لإعادة بناء الماضي. 


فالحاضر وتلقي Gal‏ هو الأصل في سبر أغوار أبعاده وتشكلاته ومعانيه 
وشبكة دلالاته. 

ثم )3 المنهح الاستشراقی في قراءة القرآن سعى لفك صدقيّة النص القرانی 
وفرادة بناءاته المعنائيّة واللفظيّة عبر السعي لقراءة القرآن OWL‏ منهجيّة تعتمد 
على المنهج التاریخی المقارن للأديان» ونسبة الجديد إلى ما سبقه سواء بشكل 
متطابق, أو بشكل ممسوخ. فلقد ذهب المستشرق الفرنسي كليمان» مثلا. إلى آن 
المصدر ¿yl‏ للقرآن الكريم هو شعر أميّة بن أبي الصلت للتشابه الكبير بينهما 
في الوحدانيّة ووصف الخرة. وقصص آنبیاء العرب القدماء. 


كما اعتبر سيدرسكي صاحب كتاب أصول الأساطير الإسلاميّة في القرآن وفي 
سير الأنبياء. أنّ كل AT‏ قصصيّة في القرآن Lo)‏ تعود إلى LS‏ أغاداه ¿srl‏ وإلى 
الأناجيل. 

وخا eas‏ تالت م اخن وهو الات OS‏ فخمدا قن 
تعرض في سن الثلاثين إلى تجربة روحيّة عصفت به وجعلته يعتقد بالوحدانيّة, alg‏ 
sh ۳۹‏ توافقا بين هذه التجربة الروحيّة. وبين ما جاء على al lola‏ 
اعتبر أنه هو أيضًا an‏ 

وبالعموم G19‏ «المستشرقین پرجعون مصدر القرآن إلى عاملین رئیسیّین: 
العامل الأوّل داخلی» وهو مستمدٌ من أعراف الجاهلیّین ودیاناتهم» ومن آوامر أولي 
الأمرء ومن أحكام ذوي الرأي والمکانة العالية بين آقوامهم. والعامل الثاني خارجئء 
وهو مستمدٌ من تعالیم الدیانئین اليهوديّة والمسيحيّة»!". 

والملفت في بحوث الاستشراق عودتها للتاريخ من أجل إسقاط الدلالات 
وتفريغ مضمون القرآن الخاصٌّء وبطريقة تقوم على الأغاليط في مقاربة وجوه الشبه. 


(۱) عبد اللّه إبراهيم» علم الاجتماع (الدار البيضاء: المركز الثقافی العربی» ۰/۲۰۰6 الصفحة >۱۷. 
(۲) سامی الحاج. نقد الخطاب الاستشراقی (دار المداد الاسلامی. ۲۰۰۲)» الحزء ۰۱ الصفحة ۲۷. 
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وعلی الجدلیّات المسبوقة بقناعات وقبلیّات خاصّة. وهو ما Log‏ هذه الدراسات 
إلى طریق مسدود جمد في تطؤره» وبالتالي كانت الردود على هذا المنهج من 
سنخیّته نفسها. ودار الجدل بين رفض دعوة النبی «UI Lo‏ عليه allg‏ واعتبارها 
دعاوی باطلة. وبالتالي فهي لا تنتمي إلى ¿sl‏ مصدر وحیانن؛ وبين من ذهب 
لتکذیب ادّعاءات المستشرقین لاثبات تعالي القرآن عن کل نقص, وبالتالي حفظ 
قداسة مصدره في هيئة آلفاظه وتراکیبه ومعانیه. 


Ling‏ تطوّر الموقف عند بعض الحداثوتين المستغربین الذين تمسّكوا بالالغات 
Angie)‏ المعرفية المعاصرة. والتي أطلق عليها محمد آرکون اسم «المنهجيّات 
التطبيقيّة», والتي هي بواقع الأمر تعود إلى الموج «zul‏ أو إن شئت فقل: 
«البینمناهجی»؛ والذي يستفيد ويستثمر كل معرفة منهجيّة أو غير منهجيّة في 
دراسة المسألة أو الموضوع الواحد. وذلك لکسر IS‏ قراءة تقوم على ما هو فوق 
تاریخی. 

وهذا ما وصفه محمّد آرکون في کتابه تاريخيّة الفکر العربی-الاسلامي, حینما 
قال: «کان تاريخ الافکار قد فرض نفسه في مجال التعلیم والبحث لفترة طويلة 
بصفته lalo‏ متميّرًا ومختلقًا عن الفروع والاختصاصات الأخرى لعلم التاریخ. )43 
يستند على الفرضيّة التي تقول: ان الأفكار ذات قوام متماسك وثابت. واتها ذات 
دلالات ومعان فوق تاريخيّة. كما ويبرزها بمثابة كائنات عقليّة مستقلة عن الإكراهات 
اللغويّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. يبرزها Lig‏ مزؤدة بقوّة موجّهة تتردّد 
وتتكرّر في التاريخ التطوّريّ للمجتمعات. نلاحظ Nags Ba SÍ‏ لتاريخ الأفكار مرتبط 
his‏ بالفلسفة الجوهرانيّة والماهيّاتيّة للانظمة التيولوجيّة والميتافيزيق الکلاسیکی 
الذي نما وترعرع في اخضان الوحي من توراة وأناجيل 139« وفي أحضان الفلسفة 
الأفلاطونية». 


وفي قبال مثل هذا الطرح» cle‏ أركون ليستبدله las‏ آسماه «البرنامج الضخم 
من التفخّص والبحث المتمتّل في فهم کل المنتجات الثقافيّة العربيّة من الناحية 


(۱) محمد آرکون. تاريخيّة الفکر العربي الاسلامي ترجمة هاشم صالح (بیروت: مركز الانماء القومي/ 
الدار البیضاء: المرکز الثقافی العربی» الطبعة ۰۲ (VAT‏ الصفحتان ۱۱ و۰۱۲ 


السوسيولوجيّة والأتتروبولوجيّة والفلسفيّة الذي آحاول تنفیذه والاحاطة Maas‏ 


أمّا لماذا مثل هذا الجهد الذي يريد القيام به فهو یعلن أنه «من المؤكّد إذا 
كانت الأفكار والتصوّرات الثقافيّة تنطبع على نسیجنا العصبی عن طریق وساطة 
اللغة. als‏ ينبغي إعادة النظر بكل تقييماتنا وتصوراتنا المتعلقة بمنشأ الثقافة 
ووظيفتهاء وعندئفٍ سوف تنزاح هذه الأنظمة الثقافيّة الكبرى المتمثّلة في الأديان 
من دائرة التعالي والأنطولوجيا والتقديس والغيبء باتجاه الركائز والدعامات الماذيّة 
والعضويّة التي لا يزال العلم الحديث يواصل استكشافها»”". 

فالهدف هو زحزحة دوائر التعالي والغيب والقداسة عن کل ثقافة. وإخضاعها 
للدعامات SSL‏ والعضويّة. والتعاطي مع اللغة los‏ هي انطباع في مخيال الفرد. 
بحيث لا يعود «هناك من حقيقة غير الحقيقة التي تخص الکائن الإنسانئ المتفرد 
ES ÓN‏ ضهن أوضاع محسوسة قابلة للمعرفة والدرس»). وما 
الحقيقة Y)‏ اصظراع دائم من أجل السلطة ciao)‏ وهي I»‏ أشكالهًا تتجسد 
دائمًا عن طرو وساطة الانسان في عمل لا ینفصم من التعبیر والذکاء والارادة 
والتجاوز»(. 


وهذا ما یصدق عنده على «قرآن محمّد». إذ لا يمكن فصل تجربة المدينة 
التي تمثّل استمرازا لتجربة مكّة عن الخطاب القرآنی. 


وينبغي محاولة فهمهما وتفسیرهما الواحدة عن طریق الأخرى» وذلك لكي 
نأخذ بعین الاعتبار الروابط التي تربط بین: اللغة - التاریخ - الفکر. يمثّل العصر 
الافتتاحین لحظة ممتازةٌ ومناسبة من أجل دراسة تأثیر تجربة فرديّة لمحمّد على 
قاعدتها اللعوية وانتاج تاريخ وافعي محسوس» والعکس؛ أي محاولة فهم ضغوط 
هذا التاریخ على توجّه Sal‏ الفردي وصیاغته في قوالب لغويّة. )$ هذه العلاقة 
الثلاثيّة الجدليّة تتضح فورا للدارس من خلال الفروقات التعبيريّة التي یلحظها بين 


.۱۳ المصدر نفسه. الصفحة‎ (N) 
.۲۱ المصدر نفسه الصفحة‎ (y) 
NY المصدر نفسه الصفحة‎ (Y) 
المصدر نفسه.‎ (£) 
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السور المكّيّة والمدنيّة وبين Goi‏ تشریعی, ونص لتمجید AU)‏ وبين حكاية أسطوريّة 
واستطراد إرشادي!". 

فما القوالب اللغويّة للقرآن عند أركون الا مظهر العلاقة لتجربة فرديّة خاضها 
النبي صلى الله عليه وآله ببشريّته مع الواقع المحيط به والذي ZI‏ فيه وتأثّر به, 
فأنتح عصارة هذه التجربة في خطاب هو القرآن» والذي نتح عبر روابط Eolo‏ بين 
اللعة والتاريخ والفكر في تجربة «محمّد». 


وعلى أساس هذه الرؤية النافية لكل قداسة وتعالٍ أمكن لأركون اقتراح 


مستويات من التحليل: 
المستوى الأوّل: تحليل مستوياتها اللغويّة والسيميائيّة من أجل الإحاطة بها في 
إكراهاتها الداخليّة. 


المستوی الثاني: تحلیل المستوی التاریخی من el‏ تحدید منشثه وروابطه مع 
التجليات السابقة ade‏ 


المستوی الثالث: تحلیل المستوی السوسیولوجی من أجل موضعته بصفته 
انعكاسًا للحاجة والصراعات والامال الراهنة. 


المستوی الرابع: تحلیل المستوی الانتروبولوجی. 


المستوی الخامس: تحلیل المستوی الفلسفی من أجل قياس علاقته بالکائن 
وعلاقته بالتماسك الاخلاقی-المیتافیزیقی للذات البشريّة. 


المستوی السادس: تحلیل المستوی el‏ 


وبهذاء فالمعنی أمر مضطرب Y‏ يقين ولا استقرار فيه. وهو کمصدره یعود إلى 
التوتر الدائم بين الانسان-التجربة, والواقع المحیط. 


hing‏ ما نتلمّس فيه استکمالاء ولو أكثر تطویزا؛ لتجربة الاستشراق في الارتکاز 


. ۱۱ المصدر نفسه الصفحه‎ (y) 
راجع. المصدر نفسه. الصفحتان ۳۱ و۳۸.‎ (Y) 


على منهجیّات بحثيّة خاصة جردت من مناخات موضوعاتها. وتم إسقاطها على نحو 
من الموضوعات المختلفة عن بيئة إنتاجها المنهجئ. وسيظل الوائقون بالقداسة 
المحايثة للواقع والتاريخ أمام مهمّة استثنائيّة توافق وتبني العلاقة بين الرؤية القائمة 
على استکناه اللغة لحقائق الوجود بمراتبه المتعدّدة, وبين منهج تحلیلی يساير مثل 
تلك الرؤية ویتولد من حاضنة قدسيّة النص AN‏ 

odo‏ )3 هذا المسلك يذهب للقول: «اِنْ القرآن مجدّد الإنزال على قلوب 
التالين»'. 

فتجدّد الانزال يعني الحركة IK‏ ما تقتضيه من مراعاة الزمان والمكان والأحوال 
دون الاخلال بقدسيّة الحقيقة وأصالتها. 


NEY الصفحة‎ »١ مفاتیح الغيب» مصدر سابق الجزء‎ )١( 
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لست Eine‏ في هذه العجالة ببحث أصل موضوعة نقد النصٌ 
«fu‏ بعمومه. lag‏ يطال کل OLS‏ دين مقدّسء إذ سيقتصر 
الموضوع حول معالجة الإشكاليّة التالية: 
إذا كان النقد قد طال التوراة والانجیل» وجرت جملة من 
المماحكات في هذا الاطار, فما هو المانع من أن نمارس نقدًا 
jas‏ القرآن الكريم؟ 
a)‏ 
ممّا سیوجب علینا التنظر في الأمور التالية: 
أولا: كيف ینظر المسلمون إلى النص الدینی التأسيسئ (القرآن والسنّة)؟ 
ثانيًا: هل يميّز المسلمون بين النص التأسيسئ والنص الشارح على مستوی 
مناهج النقد والتحلیل والتفسیر والتأويل؟ 
BU‏ ما هي نظرة علماء المسلمین إلى الرژی والمنهجیّات المعاصرة. وأين 
یضعون موقع Gall‏ في حركة الواقع والعلم؟ 
رابعًا: إلى أيّ مدّی یمکننا تصوّر انفتاح باب الممارسة النقديّة والتأويليّة على 
النص الاسلامی التأسیسیت؟ 
وعلیه, PE‏ سنعرضص الابات والروایات التي cidos‏ في القران الکریم. وکیف 
فهمها واستعرضها علماء الاسلام. وسنأخذ منهم نموذجًا هو العلامة الطباطبائي 
صاحب OLS‏ المیزان في تفسیر القرآن الشهیر. والذي قدّم رؤيته للقرآن في کتاب 


مختصر اسمه القرآن في الاسلام. اعتبر فيه أن الدين الاسلامی وصل إلى المسلمین 
عن طریق القرآن المجید. وفیه جذور المعارف الاعتقاديّةء والفضائل الأخلاقيّة, 

SUSE‏ القوانین العمليّة. وهو الکتاب المنزل من عند AU)‏ الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه 9 من خلفه. والذي جاء SAD‏ للعالمین. LE E Ist = Fit ly.‏ 
CSS‏ 5 َل جل ر جوجا * GS‏ لیر Ob‏ قییدا من لَدنْهُ ویر آلنژییین Sol‏ 
یعون ROY (re ioc ADA‏ 


4K SE من خَلْفِهِء تنزیل ین‎ Ne Ja ats Y) 
NEED فيه هُدَى‎ C55 لا‎ Cit ONS} 


” mn. 
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ir 


ومن ممیزات هذا الکتاب: 


” Pw 


Od Gta E Wish OP للعالمین‎ WLS ail . \ 


؟. WLS‏ يحتوي علی هدف الانسانیة 4 الکامل بنظرة واقعیة تتواءم 5 
الوجود Sais)‏ إلى GAT‏ وال طریق ity dl U5) E‏ 4555 


Sheth as dl AE we گان من‎ Js IRRE: 5555 Il} TR 
NIS 


؛. له ظاهر وباطن في معنی آلفاظه, بحیث لا تنافي إرادة الظاهر الباطن, ولا 
تراحم ارادة الباطن الظاهر؛ یلك لمع نَضْرِيُهَا لاس وما O45 Y las‏ 


(۱) سورة الکهف. الایات ۱ إلى ۳. 
(۲) سورة فضلت. الآبة LY‏ 

(۳) سور البقرق الاية ۲. 

)1( سورة ص. NEN‏ 

۳۰ ee سورة الأحقاف.‎ (o) 

)1( سور الاسراء الآية ۰۵ 

(۷) سورة النساء الآية AY‏ 

LY سورة العنکبوت الآية‎ (A) 


نقد النص الدینی 5ا 


۵. وفیه المحکم والمتشابه, والمتشابه على نحوین: ذاتی؛ كالأحرف المقطعة, 
ومشترك (od)‏ یحتاح في معرفة معناه لاعادته إلى المحکم. )5 آلمحکم هو الآيات 
الواضحة المعنی» والمتشابه ما یحتاج إلى تأويل ما؛ st ale Jel call sa}‏ 
Es iu‏ کت هر 1 NIELS Bh asi‏ وعلی ضوء AUS‏ فالتعامل 
مع القرآن 56 یکون بتفسیر معانیه. وأخرى بتأویلها في حال الاشتباه بمعناها. 

1. وفيه الناسخ والمنسوخ؛ وذلك يعود لحركة تطبيق المصالح المتوخّاة من 
الأحكام الشرعية. 

۷. هو يجري في حركة مقاصده ومصاديق موضوعات أحكامه مجرى الزمن. 

وبهذاء SL‏ القرآن ib‏ من مصدر متعالٍ عن إمكائيّة النيل منه. Zug‏ إعجازه 
هو في هذا التعالي الذي لا يفارق حياة الناس في تبادلاتهم البيانيّة (عالم اللغة 
والألفاظ). والمعنائيّة (عالم الفكرة والقوانین)» والنفسيّة (عالم الهداية والعبادة 
والارشاد). ومن ضمن نفس ما هم يتعارفون عليه في تلك التبادلات. فتعاليه ليس 
تعالي الخارح عن حدود الحياة. وحدود الحياة dos Y‏ سمو ورفعة مبناه ومعناهء 
وسريان الروح الوحيانيّة فيه. 

وهذا الأمرهو ما add‏ أصحاب مدرسة التفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم لطرح أسلوب جديد يتعاطى مع القرآن من خلال إثارة مستوجبات 
الواقع وإشكاليّاته. OF‏ عرضها على القرآن لاستفادة الرؤية القرآنيّة تجاه مثل هذه 
المستجدّات والأسئلة والإشكاليّات. ولقد Gb‏ محمّد باقر الصدر المسوغ القرآنی 
والدینن لهذا المنهح من خلال الاطروحة التالية: 


So‏ التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي 
بالقرآن فتكون los‏ منعزلة عن الواقع» منفصلة عن تراث التجربة البشريّة [...] 
ومن هنا تبقى للقران قدرته على العطاء المستجد [...] فان طاقات التفسير 
اللغويٌ ليست طاقات Y‏ متناهية بينما القرآن الكريم دلت الروايات على أَنّه لا 
ینفد. وصرّح القرآن الكريم Sb‏ كلمات الله لا تنفد [...] بينما التفسير اللغويّ ينفد؛ 


VAN سورة آل عمران»‎ (N) 


لان اللغة لها طاقات محدودة. ولیس هناك تجدّد في المدلول اللعوي. 


[...] اذن» هذا العطاء الذى لا ينفد یکمن فى هذا المنهح., o‏ منهج التفسير 
rvs + £‏ 
الموضوعی». 


فالمسوغات, IS‏ تعود لموقف دين صرف یتعامل مع Gall‏ باعتباره نصا 
Log‏ لا ینفد فيه المعنی المتعالي والمحیط. LS‏ وینطلق من فهم من خارح القرآن 
يعي اللغة علی Na‏ الزلالات: ينبعي وعیها ضمن بيئة 
ayi‏ الخاصة. 


وعليه» فالنقد هنا ینطلق من مسلمات لا تتزعزع. وفهم العلاقة بين Ja‏ 
والواقع تقوم على دراية لحركة الواقع من gr‏ ولکن على إيمانء وأشدّد هنا على 
کلمة (یمان» بقيوميّة النص. 

وقبل plus)‏ هذا المقطع من المبحث, علینا التأکید على GI‏ المسلمین 
یعتبرون أنّ Gal‏ القرآنن من الجلد إلى الجلد هو Jai‏ له منزل ومعصوم من (sl‏ 
تحريف» وسندهم في ذلك قوله سبحانه: نّا SME BF‏ وَإنَا لكر Sans)‏ 46( 
LS‏ والتواتر القطعی. 

وإذا كان بعضهم فرّق بين القرآن ¿A‏ والقرآن الترتیل فان أحدًا من علماء 
المسلمین لم يشكٌ في صحّة تمام OUT‏ القرآن الا من LS‏ وندر منهم. ثم إن حکم 
الاعتماد على السنّة هو نفس الاعتماد على القرآن مع فارق في کون القول النبويٌ 
مظنون الاخذ ولیس أمرًا قطعيًا. من هناء جری اعتماد ale‏ الجرح والتعديل, أو ele‏ 
الرجال» وعلم الحدیث لنقد Gad)‏ النبوي مأخدًا „rag‏ 


وبسبب من هذه الروية لا یحتاح المسلمون. بحسب رآیهم. إلى اجراء 
منهجيّات نقديّة فيما يُسمّى بالنقد العالي لمعرفة مصدر Gall‏ القرآنن. إذ یعتبرون 
أن لا إمكانيّة لتعرّض Gail‏ الالهی إلى شوائب التدخل البشري في نص القرآن 
الکریم. بینما هذا الامر قابل للبحث الجدّيّ في نصوص الأحاديث النبويّة. 


(۱) محمد باقر الصدر. المدرسة القرآنية (بیروت: دار التعارف» ۰۱۹۸۱ الصفحتان ۲۲ و۲۳. 
(Y)‏ سورة الحجر AN‏ 
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bal‏ بقية أنواع وصنوف نقد Gall‏ فهي تحتاج للتفریق بين آمور ثلاث: 

الأمر الاوّل: ly Gal‏ هو هو. 

الأمر الثاني: los Jas‏ هو قصد لارادة المعنی. 

الأمر الثالث: تراث تفسیر النصٌ. 

1 وان كان قد وصل إلى ds‏ القداسة لدی البعض, بحيث قسّم 
الناس إلى أهل الصواب وإلى أصحاب الخطإ في الدلیل والمدلول کالمعتزلة وإلى 
أصحاب الخطاً في المدلول دون الدلیل کالمتصوّفة. ومعیاره في هذا التقسیم Sho‏ 
الصحابة والتابعین dy‏ إذا كان لهم في الاية تفسیر clog‏ قوم فسّروا الاية بقول 
آخر لأجل مذهب اعتقدوه». وذلك المذهب لیس من مذاهب الصحابة والتابعین 
صار مشارگا للمعتزلة وغیرهم من أهل البدع في مثل هذا. Lolo‏ الذين أخطأوا في 
الدلیل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفيّة والوعّاظ والفقهاء يفسّرون القرآن 
glee:‏ صحيحة في نفسها ES‏ القرآن لا يدل علیها»(. 

رغم هذا المذهب من القول, 5 مسار الفکر الدینی استطاع أن يقدّم 
خطوات dole‏ على طریق التعاطي النقديّ مع التراث SLIL,‏ منهجيّة معاصرة, 
وهي خطوة توازي نقد اللاهوت في آدیان أخرى غير الاسلام. 

bale‏ الأمر «JE‏ فهو ما لا سبیل إليه لا بافتراضات نظريّة لم تستطع إلى الآن 
رغم محاولات محمّد آرکون ونصر حامد gil‏ زید وغیرهما في إيران» کالشبستري 
وسروس» a)‏ تقدم ما بمکن التوقف عنده. 

ويعيد محمّد أركون السبب في ذلك إلى رفض النقاد الغربيّين إيلاء Sal‏ 
القرآنی الاهتمام النقديّ اللازم من جهة. وعدم معرفة المفسّرين بتلك المناهج من 
جهة 45,51 خاصّة نها منهجیّات صعبة. وهي تلك التي أطلق علیها في کتاباته 
أسم «المنهجیّات التطبيقيّة». 


(۱) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. الجزء ۲. الصفحة ۱۷۸. 


الأول منهما: مناهج التأويليّة المعاصرة التي تعمل على فهم مفتوح Gal)‏ 
وهي منهجيّات غير مرفوضة بذاتها من قبل العقل النقدی الاسلامی. والأمر بالعموم 
متروك للقبليّات «old‏ وجرأة إبقاء السوّال مفتوحًا أمام کل محطة جديدة لثمار 
معنائيّة جديدة. Ming‏ المسار انطلق اليوم في عالم الفكر والتفكّر الدینین بشكل 
واسع. وأتصور أنّ المأمول لمثل هذا المسار سيكون Glo‏ وواسعا وخطيرًا. 


الثاني منهما: هو God‏ من النقد الالسنی والفیلولوجین والتاریخن» الذي نفرّق 
فيه بين نفس المنهج» وبين الغايات المسبقة لتلك المناهج. 


فالمنهج بما يمثل من فرضيّة طريقيّة يراد منها الوصول إلى إزاء المعنى هو أمر 
لا ضير aie‏ شرط الالتزام بمسلمات أساسيّة في التعاطي مع 5a)‏ 


وهنا تقع مباحث العلاقة بين المنهح والرؤية في تشكيل أيّ أنظومة نقديّة أو 
معرفيّة. بحيث يكون السؤال لمن الحاكميّة في الحکم. للرؤية al‏ للمنهح؟ هي محور 
الأطروحة. 

Lal‏ فيما يتعلّق بالغايات المسبقة لتلك المنهجيّات فهي ما تحتاج إلى 
مراجعات شبه أيديولوجيّة lel‏ بسبب حدّيّة الموقف الذي تطرحه تلك الغايات 
والمسبقات المنهجيّة. والتي منها اعتبار Gal Sl‏ الدینین يحمل الأبعاد البشريّة 
as‏ وبالتالي فهي ليست ذات بعد الهی وحیانی. 


ومنها ]5 الخيال الدينيّ هو المولد lao ¿Ja‏ يعني SI‏ النص يحمل طابع 
الشعريّة أو الأسطرة أكثر lie‏ يحمل طابع الخطاب والتاريخ. 


ومنها أنّ النقد الالسنی والفیلولوجی يريد اكتشاف البعد البشری المولد 
لبيئة النص الاوّل. كما ويريد الکشف عن الاضطراب في Gall‏ بين فقراته وجمله, 
بحیث يكشف عن SI‏ الواقع الذي جاء فيه كان واقعًا مضطربا یحکم تعدّد المؤلفين 
ومناخاتهم واحتياجاتهم المحض ظرفيّة. وبهذاء يصعب الكلام في جملة من 
النصوص عن حقيقة تاريخيّة» وفي جملة أخرى ينبغي الكلام حول تاريخيّة الحقيقة 
النصوصيّة, الأمر الذي يضع فاصلة كبيرةٌ بين النص وبين الواقع كما هو عليه اليوم 
من مناخ واحتیاجات. لیتحوّل النص إلى مجرّد رؤية ثقافيّة. 


نقد النض الدینن 8 


وبهذا المعنی, 5 الإشكاليّة الفعليّة Glad Y‏ بالمنهح بقدر ما هي Glad‏ 
بالرؤية. 

فإذا كان النقد Ga‏ يقوم على رؤية ¿Lo Alles‏ هذا يستدعي توقع وجود 
رؤية أخرى معارضة؛ lee‏ يعني LI‏ بحاجة إلى جملة تحديدات as‏ خارح إطار 
سلطة Gaul‏ لتتباين Ys]‏ حول وسعة معنى الواقع والواقعیّة. وهل هي تقتصر على 
ما هو بشريّ فقط؟ اك سي ER‏ تس عم تاه و ادن بحيث 
Like,‏ الحديث عن إمكانيّة لغة وحيانيّة إلهيّة؟ وا مثل هذا النقاش قد یتحوّل في 
لحظة من اللحظات إلى جدل أيديولوجي حادٌ إذا لم نراع فيه ضرورة إنشاء السؤال 
المعرفيّ المفتوح وقابليّة کل حكم ليكون في موقع الافتراض القوي أو الضعيف. 
وبالتالي ليكون مورد المراجعة الدائمة. 

ومن رحم هذه الرؤية أو تلك قد yd‏ المنهجيّات النقديّة التاريخيّة وغيرهاء 
والتي قد تتناسی حدود قوّة صوابيّتها الخاصّة lay‏ تُعبّر ais‏ من خصوصيّات ذهنيّة 
المرحلة التاريخيّة التي تعایشها Sa‏ الشاهد على الغائبء AE‏ عن Sl‏ علميّة 
اي Lo) ale‏ تکمن في المدی الذي درك ویْجدّد فيه مجاله. وبالتالي SLs‏ العلم 
)250,00 هو ale‏ تاريخئّ فقط إلى المدی الذي يدرك فيه مجال الفکر التاريخيّ 
في ذهن المؤرخ. 

والإطار المرجعی في ذهن المؤرّخ هو حاضره التاريخيء ولا يصح توسعة 
علميّته إلى ما يطال الحضور الالهی في متون النصوص المقدّسة؛ أي متن Ged)‏ 
القرانئ الوحیانی. 

وبهذا المعنىء LE‏ المشكلة التي وقع فيها الحدائویُون المسلمون في 
التعاطي مع النص القرآنی إِنّما يقع في الجوانب التالية: 

.١‏ البحث عن سو إجراء منهجيّات النقد المعاصر في إثبات رؤية تفيد 
بشريّة کل نص لغوي أو أدبئء وتولده من البيئة الثقافيّة البشريّة. 

؟. اعتماد منهجيّات جرى توليدها من خصوصيّات da‏ تختلف من حيث 
المصدرء ومن حيث التداخل بالتفاسير عن نفس النص القرآنن» بحيث Y)‏ مشكلة 
العلاقة مع تعدّد المؤلفين من جهة. ومشكلة LA‏ والهامش من جهة أخرى غير 


مطروحة ولو بنفس الحدّة في النص القرآنيْء وبالتالي فما يصح على صعید بحث 
موضوع معيّن قد لا يصح في إطار بحث موضوع آخر. 

۲. الاغتراب بين مناهج البحث النقدي التي تقوم في عالم المسلمین 
ومناهج البحث النقديّ المعاصر lao‏ یحتاح إلى إجراء مهمّة تاريخيّة بتبيئة وتکییف 
تلك المنهجیّات على غرار ما حصل مع مناهج البحث المنطقی والفلسفی 
اليونان في ديار المسلمین. وبهذا الصدد. LSB‏ آفترض I‏ علینا العمل برويّة 
مع المنهجیّات وبطريقة نعتبر فیها تلك المنهجیّات فرضيّات A‏ نود استوثاق 
جدوائيّتها على معالجة النقد النصّيّ القرانيّ لتولید نسق منهجي مثمر ومفید یفتح 
التفکُر الاسلامی على الاجتهاد التوليدي. منطلقین من GI‏ القاعدة في القرآن الکریم 
تقوم على القول: إِنْ تفعیل النص bei)‏ یکون بتدبّره. 

وإذا كانت الآية القرآنية ER 475555 ÍA‏ من عِندٍ abl Ab‏ لوَجَدُوأ 
فيه Md ELT‏ قد أعلنت عن Sod‏ لكل مشكّك بمصدر القرآن. بدليل أنّ 
آيات هذا الكتاب لو دقق فيها الباحثون لما وجدوا فيها اختلافات هي ميزة کل 
lao dort Ja‏ يعني Gl‏ هذا النصٌّ هو غير بشري؛ ]5 مثل هذه الدعوى وهذا 
التحدّي يفتح المجال أمام إجرائيّات منهجيّة Gas‏ للتدبّر في أبعاد ومستلزمات 
هذه الآية الشريفة» وبالتالي فليست المشكلة في Kol‏ النصٌ الذي Coy‏ وبتحد 
العقل البشريّ على ممارسة القراءة النصوصيّة قراءةٌ نقديّة bes}‏ المشكلة هي من 
في الارث التراثی للقراءات الحرفيّة التي حكمت التعقل ga‏ ولا أعني بهذا 
أنّني ممن يدعون إلى إسقاط قدسيّة Gal‏ لإقامة نقد منهجئ في قراءته. 

بل ما أقصده yl‏ من مميّزات القدسيّة في هذا SI Gall‏ معنى المعجزة فيه 
هي في لغته الاستثنائيّة الدافعة لجرأة البحث والتحليل والتأويل والنقد. 


(۱) سورة النساء. الآبة AY‏ 


الوحي من منظور 
le]‏ المعرفة 


Aime الذي أنزل على النبي‎ te 
ومطلع البدایات يمثّل عنوان المسار. وحي یتنرّل‎ ri 
وجوده‎ IS; يهبط على عاکف يتأمّل‎ pol بصيغة فعل‎ Je من‎ 
صفحات العالم المفتوح على أفق واصل بين الأرض والسماء. لقد‎ 
فراغاته بالمعاني التي‎ Mogg جاءه الوحي ليسدٌ عليه ذاك الافق»‎ 
فيه وبما يصير الیه.‎ los تعید تشکیل حقائق العالم‎ 

٠‏ يتحول المتلقّي - من جاهد بصیامه وتأمّلات عقله وروحه 
- إلى انبعاث روح جديد لهذا الوجود والعالم والحياة. ولا یخفی Gi‏ آطوار النشآت 
عندما تنبعث فیها الروح تتحوّل خلقا آخر. خلق هو الانسان» لكنّه هذه المرة إنسان 
انبعثت فيه روح مصدر العالم ليصير هو المعنی للکون والعالم DASHES) tals‏ 
إلا MA‏ 

اقرأ؛ فعل یتلازم فيه pol‏ الحدوث بفعل عالم الأمر الذي یتشگل من قول 
»05« — :)56 2 8 راد ol ELS‏ قول له ڪن ST‏ - ولیکون العلم 
المستکن في «اقرأ» هو خلق عالم الأمرء «الوجود الدفعيٌ والحقيقة المکتملة». 
وليتمثّل عالم «اقرأ» GTS ds‏ موخی لحقيقة الوحي الوجودي الدفعی الذي Ji‏ 
«دفعة Broly‏ على قلب الرسول». Ling‏ الوحي |شارة تکثف بالعلم کل حقيقة 
الوجود» من فيض «كن» إلى نهر الكينونة التي ترسم هذا العالم. 


(۱) سورة العلتق, الآية ۱. 


AY سورة يسء الآية‎ (Y) 


oa UL للنظر یلمح 4 نداء الوحي‎ Kurs آمامنا‎ qual) صيغة «اقرأ»‎ ec 
إذ لم تذكر بقيّة بقيّة السورة ماذا يريد‎ Zen يشير‎ AIS أو‎ 
ae Lat) - u. الله من رسوله أن يقرأ. بل قال له كيف يقرأء ولماذا يقرؤه بهذه‎ 
de ill # SN] D553 افراً‎ # AE ASES لاته‎ dgl all IS} 
nd Su آلانسن‎ de * Lait 

فهل ما خفي عن صفحة التلاوة كان مستبطنا في قلب ctl‏ وعند کل 
من سیصله خطاب Sal) Sl»‏ وهل ذاك المستبطن هو الذي أسمته آیات القرآن 
به‌الفطرة»؟ وهل هذا يعني أنّ الحقائق التي كوّنها al)‏ بفعل «كن»» عندما أوجد 
pol‏ والعالم, يأتي الوحي - «اقرأ» - ليستخرجها بوعي العلم من مكنون السرٌ 
والروح إلى عالم النفس والمعرفة والمشاعر؟ 


أجوبة أسوقها هنا بصيغة السوال. وهي للإجابة أقرب عند نفسي من 
التساؤلء لكنّ الحذر من طرح الإجابة بصيغة تقريريّة ألجأني إلى إنشاء التساؤلء 
bly‏ شراع الهداية منصوب بالسؤال الفيّاض والمهاجرء ولا أليست قصّة خلق 
الآدميّة في القرآن ابتدأت من: AR is ep‏ 

ثم يباهي الله الملائكة بخليفته آدم» إذ يمول له عندما اکتشفت الملائكة 
عحرها: UL,‏ نم lt‏ آدم هذا الذي أسمته الادبیّات الصوفيّة 
والعرفانيّة ب»مستودع الأسماء الإلهيّة». وهو الذي إليه انتتسب الذین ساء pe):‏ الله 
في عالم TON‏ .2455( فأجابوا bp‏ الآدميّون الذين واثقهم N‏ 
بالربوبيّةء وواثق آنبیاء‌هم ورسلهم به‌المیثاق العلیظ». 


IS)‏ هذا ele‏ الهادي المسدّد. المذكرء المُخبر بوحي البیان لیقول للنبی 
«اقرأ», فبالقراءة تتکشف الحقيقة وشوّونها التي لا تنتهي. 


(۱) سورة العلق. الآية .١‏ 
(Y)‏ العلق, الآيات ۲ إلى o‏ 
(۳) سورة البقرة. الاية ۳۱. 
)1( سورة البقرة NY AN!‏ 
)0( سورة الأعراف. الآية AVY‏ 
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لکن من أين یحصل الانکشاف؟ وماذا يعني مثل هذا الانکشاف؟ a5)‏ يأتيء 
حسب الأدبيّات الاسلاميّة. من جدل العلاقة بين Goel‏ سر في إنسائيّة الانسان, 
من العقل الذي ورد فيه الحدیث القدسی -»أول ما خلق العقل ثم قال له آقبل 
فأقبل» ثم قال له آدبر فدبر»() - وهو السر الأعمق لما یمتّل من كمال الفطرة 
الإنسانيّة التي عدّتها بعض الآيات NET a‏ هذا Sole Ji‏ 
الأدبيّات الاسلاميِة الصوفيّة لتسمّیه بالنبی الباطن. من علاقة مثل هذا الفائض 
الأسمى عن الله Lag‏ مع الکلام الالهی الحاصل بوحي ملائکی, أو سزانی, أو 
قيّومئ» تنکشف المضمرات والمکنونات التي تفوّمت حقيقة الانسان الکامل بهاء 
بل وحقيقة کل إنسان. 

ها لحظة (ضافة (شراقیِة یتماهی فیها النبيّ الظاهرء بما هو عقل باطن, 
مع عقل ظاهر, los‏ هو نب باطن. لیحصل الانباء عن Sle‏ حقائق الذات والوجود 
بالهادي من إنباء الوحي المستثیر للهقدي من عقل الذات لما فطرت علیه. ولیست 
حفائق الذات هنا „ul‏ عن مسارات التاریخ والزمان وحدود الجغرافیا والمکان. 

)$ «اقرأ» وحي يشير لذات النبن أن تقرأ ذاتها. وهو خطاب یخترق IS‏ جدران 
الزمان وحدوده ¿Y‏ اللغة هنا SAIS‏ تثبت هويّتها بجریانها وتکاملها التصاعدي, 
وعندما یخترق الخطاب الزمن SL‏ ینبعث في المکان IS bad‏ المساحات 
المتفئزة عند الناس أفرادًا وجماعات. 

إقرأء Gil‏ الانسان... 


وما أقراً! 


(N)‏ «عن أبي جعفر عليه السلام Ls JB‏ خلق abl‏ العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر 
فأدبر 3¡ قال: وعزّتي وجلالي ما خلقت ls‏ هو Col‏ اي منك ولا أكملتك Y)‏ فيمن El ol‏ 
ياك آمر lly‏ أنهى» Aly‏ أعاقب Aly‏ أثيب»؛ محمّد بن يعقوب الكلينيء أصول الكافي (ويليه 
الروضة) (بيروت: مؤسّسة الاعلمي للمطبوعات. الطبعة ۰۱ ٠٠٠۲)ء‏ «كتاب العقل والجهل»: الصفحة 
۱ الحديث .١‏ 

(۲) سورة التوية SUA‏ 

(Y)‏ «الاضافة الإشراقيّة» اصطلاح استخدمه شيخ الاشراق السهروردي للدلالة على أن الفیض الإلهيّ هو 


)13 ذاتك... 

لكي آخاف أن آخطی القراءة, أو أن أتيه في ما أتصوّره کلمات لا آیات... 

)15 اقرأ باسم ربّك الذي خلق. إذ التسديد بوحي ربّك الذي خلق... 

وهنا الوحي pricy‏ هو نور الذات الهادي. بل ويصير هو فعال فعالیات «ol‏ 
ولولا الخشية لقلت إته ذاتی الذات الفاعلة في عمق فطرة الانسان وسه. 

إذاء ليس الوحي هو الإنسانء ولا هو نقيضه»ء بل هو كمال تكاملاته. وليس 
الوحي جوهرا مفصولا عن الانسان؛ بل هو vas‏ [سراقي يتير له الدفائن 09+ آمامه 

مسارات السوال والتأمّل والجواب. 

وحي الهداية Si‏ الوجودية والالهامات المیدعة؟ 

ماذا يعني هذا الانکشاف على الذات والعالم والوجود الذي یتولد بفعل 
الوحي؟ ail‏ يعني أن dis‏ أن تعلم» أن تعرف ذاتك روح الحقيقة دونما انفصام عن 
روح النور والهداية النابعة من وحي ملائکی يلقي jul‏ لیحیل الأشياء إلى معانء 
والمعاني إلى حقائق» والحقائق إلى خلافة إلهيّة تدبّر شأن العالم وتحفظ lol‏ القیم 
الإلهيّة في الحياة ببث العلم والعدل, Y‏ من ضيّع الأمانة كان ET AE WEI‏ 

إلا SI‏ هذا ad‏ الانطباعيّ لمعنى الوحي الذي Y‏ يمكن أن نقراه خارج فطرة 
الإنسان» كما لا يمكن قراءته خارج قيوميّة aU‏ لا يعفينا من أن نعرف الدين الوحیانی 
بمعناه العام > وبالتحدید las‏ يتعلق ویرقبط بالرؤية الإسلامية «duo‏ 3 أو ما أرى أنه dá y)‏ 
الإسلاميّة. كما لا یعفینا من أن نتنظر فیما eas‏ من نظریات bay‏ بالوحي آلدینی. 


الإسلام دين وحياني 


یشگل الدينء las‏ هو انتظام معنوي وروحی» dole‏ ملموسة في حياة الناس. 
وفي الوقت الذي تنقسم فيه الأديان إلى ما يتمحور حول الإيمان بوجود ar‏ 


.۷۲ سورة الأحزاب» الآية‎ (y) 


الوحي من منظور إلهيّات المعرفة M‏ 


وموضوعئ AU‏ والی ما لا یکترث بمبحث محوريّة الاله» GS‏ المائز بين القسمین 
یقوم على مقتضی العلاقة مع الوحي وفهمه؛ فالوحي هو سبیل التواصل بين 
الموجودات وبين الله في الأديان الوحيانيّة. ولا تقف المسألة عند هذا doy)‏ فیما 
یخص تأثير الایمان بالوحي. إذ G1‏ المائز بين دين ودين في تصنیف الأديان الوحيانية 
یعود أيضًا إلى نوعيّة فهم الوحي وطبيعة بناء العلاقة الإيمانيّة به. 


فهناك من يكتفي باعتبار الایمان مجرّد حالة نزوع نحو المطلق, ولا موضوعيّة 
اصلا لخطاب الهی مباشر أو بواسطة مع الخلائق - Lolo‏ منها الانسان - وهذا 
النحو من مسار الایمان قد يعبّر عن نفسه بجماعات تمارس سلوگا ols Esto)‏ 
بغية الحصول على الاستنارق a‏ من الاستنارة تقیم خطوط التقسیم لطبقات الناس 
ونمط العلاقة بينهم: بحیث يتشكلون کدین أو طائفة محئدة. 

وقد یعبُر نفس هذا المسار عن نفسه بمجهود تأویلن فلسفی LA‏ وأحيانًا 
آخری بتأویل ظاهراتي للدین والوحي والنبوة. یحاکم أصل التفسیر الديني el)‏ 
على Gail‏ المُلهم أو الموحی. وهذا ما نجده عند الذین ناقشوا مسألة الوحي 
والکلام الالهی لیخرجوا بمفاد عنوانه: GI‏ قضيّة الوحي, los‏ هو الکلام الالهی» تعاني 
من آزمة عدم انّساق منطقی» والوحي هوء في أفضل آحواله. قيمة إنسانيّة یسقطها 
الانسان على حياته المعنويّة. lol‏ آصحاب الاجاه التأويلئ الظاهراتی الذین سمحوا 
لانفسهم بمحاكمة Jal‏ الموحی, فقد انطلقوا من زاوية منهجيّة تنظر إلى موضوع 
الوحي من خارج Jal‏ لتقرأه مجرّد ظاهرة حادثة في التاریخ» وتتعاطی بموجب 
ذلك مع الوحي باعتباره تصعدات ذهنيّة ونفسيّة تنكشف على عالم الروح بسبب 
علو وسموٌ نفس العارف أو النبی. والنبی عندهم» هناء كغيره» عبقري فاضت نفسه 
بذکائها(. 

لا ما یعنینا هنا هو الوحي بحسب منظار دين توحيديّ هو الاسلام. وقد 
نتعرض لبعض Clabes)‏ فهم الوحي حسب الحاجة المنهجيّة أو التوصيفيّةء لتقریر 
الكيفيّة التي قدّم فیها علماء المسلمین مسألة الوحي والکلام الالهن. 

ولا یخفی, da‏ اللغة العربيّة لها دور حسّاس في الکشف عن دلالة 


(۱) انظرء عبد الكريم سروش» «بسط التجربة النبويّة»» فی: بسط التجربة النبويّةء ترجمة أحمد القبانجی 
(بیروت: مؤسّسة الانتشار العربی» الطبعة ۰۱ ۲۰۰۹). 


المفردة أو المفهوم الذي يتم م علاجه في البيئة الدينية أو الثقافيّة العربتة والاسلامیة. 


لذاء لا يسعنا إلا الانطلاق من مفردة التحديد اللغويّ لمعنى الوحيء وان 
كان بعض المفكّرين المسلمین, من أمثال مرتضى المطهّريء اعتبروا Gl‏ الوحي من 
المصطلحات الشرعيّة التي صيغت دلالتها في بيئة ole‏ للادبیات MEM‏ 
فاللغة تساعد على فهم المعنى YES‏ تمتلك صلاحيّة إعطائنا تمام دلالته. وهذا 
ما سعى الراغب الاصفهاني إلى تبيانه من الحيثيّة اللغويّةء ومن الدلالة الاستعماليّة 
التي وردت في القرآن الکريم. وذلك عندما قال: Lob‏ الوحي: الإشارة السريعة, 
ads‏ السرعة قيل: Sal‏ 53 وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعریض, 
وقد یکون بصوت مجرّد عن الترکیب. وباشارة بعض je a‏ > وبالكتابة» وقد des‏ 
u‏ قوله تعالی عن زکریا: )555 E‏ تیه من A A‏ 
OS (beware: EP u‏ 


وهناء من المفید الاشارة إلى GI‏ الوحي قد يصح على فعل الایحاء أو على 
الامر الموحی. وحسب کتاب العین. قد یکون بمعنی البعث أو الالهام. ومن جملة 
ذلك استفاد المصطفوي «أنّ الأصل الواحد في المادّة [و ح ى]: هو القاء مر في 
باطن غیره. سواء كان الالقاء بالتكوين أو بإيراد في القلب. وسواء كان الأمر lake‏ أو 
إيماناء أو نورّاء أو وسوسة أو غيرها [...] وسواء كان بواسطة أو بغير واسطةء ويفيد 


العلم واليقين». 
ثم ع يأخذ بتفصيل موارد استعمال الوحي فیذکر: 


AT 55 SE E الوحي في التكوين:‎ .١ 


ع 
w y‏ 


465 5 LT si El oh joa die; En, وبالنسبة للحیوان:‎ .۲ 


(۱) يذهب البعض إلى أن معنی الوحي كان مفهومّا في المحیط العربي» وهو يشبه ما یلقیه عبقري الشعر 
في النفس. ولا یخفی أن هذا المذهب خلاف ما يذهب إليه مطهّري من أنّه مصطلح شرعي. 

(۲) الراغب الاصفهاني. مفردات BW‏ القرآن. تحقیق صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلم» الطبعة 
>١‏ م؛ بیروت: الدار الشامیّ الطبعة ۰۱ ۱۹۹۲م)» الصفحة ۸۵۸. 

(Y)‏ حسن المصطفوي» التحقیق في کلمات القرآن الكريم (جمهورية إيران الإسلاميّة: وزارة الثقافة 
والارشاد الاسلامي الطبعة ۰۱ ۱۳۷۱ه.ش.). Be‏ «وحي». 
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AS وفي الملائكة: مذ یوی 7 بك إلى‎ y 
يوب‎ MS cual Seb ۳ ؟. وفي وحي الشیاطین:‎ 


IAE ما‎ NAT في الوحي إلزاما وتكليًا يجب اثباعه:‎ 5) .١ 
الوحي یوجب شهودًا بالقلب.‎ GI يَوْمِ عظیی4. ولا یخفی‎ CIE رق‎ da Sl 


NY‏ في ~ eg‏ والعيودية. — هه 4 Ea CA Dad‏ هم 

JE Y; و‎ SÍ e & إِلَيِْكَ ر‎ E U is} في المعرفة والحکمة:‎ ۸ 

Last E EA u م م الله ِلها‎ 

لا LN‏ ولا يخفى أنّ المعارف الإلهيّة لا سبيل إلى معرفتها > المعرفة إلا 
بالوحي من الله de‏ وجلء وتعليمه بالشهود اليقينيّ القلبي. 

4. وفي الحقائق الإلهيّة المتعالية: ES ALG SE GES}‏ * و ی إل eae‏ 

ما esi‏ # ما SUT CIS‏ ما dich‏ قلنا إنَّ الوحي هو شهود القلب ویدل عليه 


be Sel id: ¿ETS ی‎ tess Lolo والوحي للأنبياء‎ .١ 

sh an‏ إل u ai; gu dls al‏ وعیسی on‏ وس 

وَهلرون es gl‏ 5.515 25 وَرسلا قذ Ale ia‏ من JS‏ ورسلا ل 

E =‏ کم أده (sys‏ تَكَلِيتَاة. وقد یکون البیان sist‏ کلام أو بمخاطبة 

ملك. أو برؤيا منام» إذا انتهی کل منها إلى تأثير ونفوذ قاطع في القلب كالوحيء 
> یکون ذلك البیان ab o‏ من الله تعالی. 


iyo الوحي للأنبياء في الامور المتفرقة: فرح ال‎ .١ 
- 


e 
1 A is 


3 an صرب‎ 


sl 3 ze es Bal) ESAS الوحي لنبيّنا في القرآن:‎ .١ 
all وهو النازل من‎ o من حَوْلَهَا. فالقرآن الكريم ممّا آوحي إلى نبيّنا‎ 


العزیز المتعالي بألفاظه ومفاهیمه وسبق al‏ مُعجز لفظا ومعتّی. وإذا تحقّق النزول 
بواسطة صوت. أو «¿Lo‏ أو رؤياء أو «plio‏ أو في مکاشفة, فلا بد آن تنتهي الی 
حصول شهود في القلب. > يتحقق الاطمئنان الكامل واليقين الكامل. 

۲ الوحي في التوحيد: UE)‏ ِن قَبْلِكَ من VISITS‏ 
Ko iol UY al]‏ ولا يخفى أنّ التوحيد في العقيدة يلازمه العبوديّة وخلوص 
العمل له. 

6 الوحي للأفراد المختلفة غير الأولياء: PARRES‏ 
بی Ad‏ 

الوحي في موارد شخصيّة أو عرفيّة اجتماعیّة. لا إشكال في تحققه بوسائط 
MWaalıza‏ 

فمن مجموع موارد الاستعمال القرآنین للوحي نستکشف بعض الامور: 

أولا: )5 الوحي قد Sb‏ بمعنی الجعل التکوینی الذي فطر الله مخلوقاته cade‏ 
ورسم لهم A> go‏ مسارات Ay‏ فانتظموا في أل وجودهم ga‏ تلك الستن: 

ثانيًا: o)‏ الوحي هو القاء من خارج النفسن الی bas)‏ وقد یکون مصداق 
الوحي Bolo‏ فيكون ¿El‏ وقد يكون كاذبًا فيكون وسواسًا وزیعا. 

LOL‏ إذا ثبت المصدر الصادق للوحي فانه تترئب عليه آثار نفسيّة من 
السكون واليقين والطمأنينة. وأخرى سلوكيّة من إلزام والتزام بالتکلیف» ومعرفيّة 
ترتبط بمعرفة الحقائق خاصّة منها A]‏ وبالأخصٌ تلك التوحيديّة التي بموجبها 
تندقع مسيرة الرسالة والنبوؤة والعصمة. 

رابعًا: SI‏ الوحي هو كلام UI‏ لخلقه إيجادًا وسنئاء وللناس هداية وتشريعاء 
والأهمٌ معرفة تسس لعقل ووجدان يتكامل بالمعارف والأنوار الإلهيّة. والكلام 
الالهی قد يأخذ أشكالا متعدّدةٌ gio‏ الألفاظء GIS‏ وبکل الأحوال تلبس لبوس 
المخاطب في الوقت الذي يكون فيه المصدر «المخاطب» هو العلین الحكيم الذي 
جرت ستة وحيه آن Y‏ یکلم الناس Ls y‏ أو بواسطة ملك أو من وراء حجاب. 


a (y)‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مصدر سایق مادّة «وحي»؛ بتصرّف. 
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وهذا مفاد الآية ۵۱ من سورة ؛ الشوری - - وما Of‏ تم أن يُكَلْمَهُ SÍ úl‏ ;> 


ye A‏ وَرَآي A ee‏ یسل رَسُولا ed E‏ ما {ass ES Us‏ - التي 
سنوليها بعض الاهتمام. 

إلا أثناء وقبل US‏ سنحاول أن نشير إلى محاولة تأويليّة-فلسفيّة تقليديّة 
تحدّثت حول الوحي بما هو محوريّة الإنسان الذي يستقطب في واقع وجوده 
المعنوی IS‏ معئى بما فيه تلك ae‏ الإلهيّة الغيبيّة من مثل «الوحي». كما علينا 
أن نلفت إلى الطريقة التي استثمرت فیها التأويليّة الظواهريّة لهذا التأويل الفلسفی 
التقليدي في دفع إشكالاتها الفلسفيّة المستفادة من لسان فلسفی حدائوي e‏ 
بالغالب, والعمل على بناء نظرية خاصة في معنی الوحي. 


النظريّة الفلسفيّة التقليديّة للوحی 


كثرت الكتابات الفلسفيّة في المناخ الاسلامن حول شرح موضوع النبوّة والوحيء 
وتقاطرت بمجملها حول الخیال, والخيال الخلاق. والخيال الجرئي الذي gad‏ 
به نفس النبی السامية. بحيث یمکن القول )5 من مجمل ما قیل هناك آساسان 
للمبحث: (۱) النفس وقدرة الخیال النبويّة فیها؛ و(۲) الاتصال بالعقل الفعّال les‏ 
هو يفيض من علوم ومعارف تنعکس على صفحة نفس Ed)‏ صورا جرئيّة. 

الا UT‏ لن نستغرق في تفصیل هذا المسار البیانن للقراءة الفلسفيّة للوحي. 
وسنقصر اهتمامنا بمدرسة الحکمة المتعالية لما نری فيها من جامعيّة للوجهة 
الفلسفيّة الكلاسيكيّة. ومزح لها برؤية المدرسة العرفانيّة. وقد ذهبت هذه 
المدرسة إلى القول إِنْ النفس والروح إذا بَعدت عن الاستغراق بالاشتغال في عالم 
المحسوساتء «[و]وجدت فرصة للفراغ. ارتفعت عنها الموانع» استعدّت للاتصال 
بالجواهر leg)‏ الشريفة العقليّة التي فيها نقوش جميع الموجودات کلها المعبّر 
عنها في الشرع باللوح المحفوظء أو الجواهر النفسيّة والقوى الانطباعيّة من البرازخ 
العلويّة التي فيها صور الشخصيات الماديّة والجرئيّات الجسمانيّة.فإذا اتصلت 
بتلك الجواهر قبلت ما فيهاء أعني نقش ما في تلك الجواهر من صورة الاشیاء». 


(۱) صدر الدين الشيرازي المبدأ والمعاد. تقديم وتحقيق سيّد جلال الدين الآشتياني وسيّد حسين نصر 
(انتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفة ایران» ۱۳۵۶ه)» الصفحتان EW‏ و5784 : 


Lol‏ كيف تحصل هذه الفعالة, 

GILLS)»‏ النفس الإنسائيّة ذات وجهّينء وجه إلى lle‏ الغيب والآخرة» ووجه 
إلى عالم الشهادة والدنيا. فإن كان الغالب عليها جهة القدس, فلا بد أن يظهر فيها 
حقيقة بعض الأشياء من الوجه الذي يقابل الملکوت. وعند ذلك [ي]شرق نور آثره 
على الوجه الذي يقابل عالم الملك والشهادة. SY‏ أحدهما Leds‏ بالاخرة. 


Sl planes‏ جهة النفس التي إلى عالم الغيب هي مدخل الإلهام والوحي, 
وجهتها التي إلى عالم الشهادة يظهر منها التصوير والتمثيل. فالذي يظهر من النفس 
في وجه الذي يلي جانب الشهادة لا يكون الا صورةٌ متخيّلة, BY‏ عالم الشهادة كلها 
Maso‏ 


و«النفس بفقوتها الخياليّة هي بمنزلة )55.05 ¿Srl‏ في هذا ela)‏ 
لكن هنا تبقى ملاحظة دقيقة؛ «ان ضعفت Ale)‏ بقي في الحفظ ما 
انكشف له من الغيب بعينه. وكان ling‏ صريحًا. وان قويت المتخيّلة.» واشتغلت 


بطبيعة «¿US Lo)‏ فيكون هذا الوحي مفتقرًا إلى التأويل. كما يفتقر الرؤيا إلى 
Mu)‏ 


وبلغة فلسفنة تفتح المحال للتصالح مع Ga)‏ الدینی» تخلص النظريّة إلى ما 
2 

Sp‏ کل إدراك فهو ضرب من الوجود» فشدّة التعقّل وكماله في الإنسان 
يوجب له مصاحبة القدس ومحاورة المقرژبین والاتصال بهم والانخراط في سلكهم. 

وشدّة القؤة المصوّرة فيه يودي إلى مشاهدة الأشباح YES‏ والأشخاص 
di!‏ وتلقي الأخبار الجزئيّة منهم» والاطلاع على الحوادث الماضية والآتية بهم. 

وفك الفؤة الحاكة BER EAN‏ مس روخب اتفال انا 
عنه وخضوع القوی والطبايع الجرمانيّة له. 


.۷۰ المصدر نفسه الصفحة‎ (N) 
.٤۷١ المصدر نفسه الصفحة‎ (y) 
.۷۲ المصدر نفسه الصفحة‎ (Y) 
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فالدرجة الكاملة من الانسان بحسب نشأته الجامعة لجمیع العوالم» هي التي 
يكون الانسان بها قويّ القوی الثلاث لیستحق بها خلافة الله ورياسة العالم»(). 

فبهذه الکمالات یصل المرءء Es‏ أو Dg‏ أو عارقاء إلى مشاهدة العقل المُلقي 
والعقل الفعال للعلوم في النفوس. وبهذا cle‏ أنه «لم یفارق الوحي الالهام في 
شيء من ذلك. بل في الوضوح والنوريّة ومشاهدة الملك المفید للصور العلميّة 
SL‏ العلوم Lei]‏ [تاحصل في نفوسنا بواسطة الملائكة العلميّة والعقول الفعالة. 
وإليه الاشارة بقوله تعالی: UA‏ کات لَِكَرٍ أن NAT‏ ججاب 
أو يُرْسِلَ 49,25 فتکلّم alll‏ عباده. إشارة إلى إفاضة العلوم على قلوبهم بوجوه 
متفاوتةء كالوحي والالهام والتعلیم بواسطة الرسل والمعلمین»(. 

تبنى هذه النظريّة 1 على جملة مواصفات: 


۱ نها نظريّة فلسفيّة تسعى لمقاربة N Ja‏ وبالتالى فهيء وان 
تحدّثت عن الوحي bey‏ هو ملك, لکتها عبّرت عنه بالعقل الفغال, ثم Ll‏ ماهت 
بنحو ما dig‏ وبين النفس. 

۲ نها وان حفظت دور الخیال. الا أن الخیال فیها هو ما Lal‏ بحفظ 
الجرئيّات. وهو مستوی ضعیف عند النفسء lao‏ یضطر amo‏ للتأويلء وقد بغدت 
هذه النظريّة عن من قال 51 العقل للفلاسفة. إذ اعتبرت GI‏ كمالات العقل هي التي 
توصل لدرك تمام حقيقة الوحي» بل والتماهي معه. 


۲. إن الوحي يجد له مستودعًا عند الإلهام وعند كمالات النفس. لذاء فليس 
الوحي Boles‏ في الفعل N‏ يلحق نفسًا ما. بل إنه فعل يستجيب لحركة النفس 
في ترقيها مدارج الكمال. 


؛. إن التفسير الفلسفی لم يلحظ سوى التجرّد والفرديّةء وبالتالي فلم يقدّم ما 
يفسّر التواصل مع شوّون الزمان والمكان والتاريخ» وبالتالي حراك الرسالة بين الامم 
والشعوب. وهو lo‏ یحتاج في منطق pas‏ آلدین إلى تحديد. وهذه النقطة الأخيرة 
علينا التنبّه الدقیق Ag)‏ والعمل الحثیث على تطویرها. وان شارت gry‏ ضعیف 


(۱) المصدر نفسه الصفحة „EA‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه الصفحة EAE‏ 


إلى الاستخلاف؛ «لیستحق بها خلافة Al‏ ورياسة العالم»(). 


إرهاصات تأویل ¿des dá‏ جدید 

التقطت التأويليّة الفلسفيّة الإسلاميّة المعاصرة للدين صيغة مثیلتها في الغرب 
لتقدّم قراءةٌ للوحي الاسلامی. ومن أجل |براز مشروعيّتهاء Leila‏ تحدّئت عن 
مقتضيات النظريّة الفلسفيّة التقليديّة, وأنها تؤكّد 51 الوحي هو مجرّد ظاهرة 
إنسانيّة تتسامى فيها النفس للاتصال بما في الإنسان من ودائع Ab)‏ وتقاطعت 
مع المعرفة النفسانيّة. واللاشعور الجمعین أو الفردي والأنا المتعالية» لتبني 
منهجيّات تأويليّة وظاهراتيّة نشأت في حاضنة العقل الحداثويّ لإبراز مفادات E‏ 
وصالا بين العرفان والوحي لدى العارف والنبین في علم النفس اليونغي, وقد 
حشدت في طرحها جملة من المعطيات منها: 


SI.‏ التأويليّة الدينيّة في الغرب فرّقت بين الاعتقاد الشعبی في الوحي. 
وهي تفيد ail‏ اصال من خارج ذات النبيّ بالرسول والنبي» وبين القول إِنّ الوحي 
هو «تجربة يستحوذ فيها هم أقصى على العقل الانسانی» ويخلق جماعة يعبّر فيها 
هذا الهم عن نفسه في رموز الفعل والخيال والفکن [...فالوحي] هو الحدث الذي 
يتجلى به الهم الأقصى في هم أقصىء role‏ بالوضع المُعطى ومحولا اه في 
الدين والثقافة»(". 


وهكذاء يتحوّل الوحي إلى تجربة جماعة مهمومة بالهمٌ الأقصى وهو قيمة القيم 
الكمالية. 


. إيلاء فكرة الخيال ol cal‏ أطلق عليها محمد أركون اسم 
المخيالء وأرجع إليها IS‏ قدسيّة للقيم التي تلحق بالناس 151,31 وجماعات» ومنه 


(۱) المصدر نفسه. الصفحة ‚EA‏ 

(Y)‏ ينبغي الالتفات هنا إلى أن المعاصرین من الحدائویین لم يقدّموا نموذجًا لفلسفة إسلاميّة معاصرة» بل 
غاية ما قاموا به هو تطبيق منهجيّات فلسفة الدين الغربيّة على الحقل الإسلاميّ. 

ء١ بول تیلیتش, بواعث الإيمان» ترجمة سعيد الغانمي (كولونيا-بغداد: منشورات الجملء الطبعة‎ (N) 
AY الصفحة‎ ۷ 
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تستمر حياة الوحي ,431« «وعبر هذه العمليّة التاريخيّة والاجتماعيّة والنفسانبه 
تغتني الذاكرة الجماعيّة. ويمتّحن المخيال الاجتماعین ویظل حیّ»(. 


وتتداعی فكرة المخيال والخيال عند أبي زيد ليعتبر أن «تفسير النبوّة اعتمادًا 
على مفهوم «الخيال» معناه Sl‏ ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة 
انتقال ay‏ من خلال فاعليّة «المخيّلة» الإنسانيّة التي تكون في «الأنبياء» - بحكم 
الاصطفاء والفطرة - أقوى منها عند من سواهم من البشر[...] فإِنّ «الأنبياء» 
و«الشعراء» و«العارفین» قادرون» دون غیرهم» على استخدام فاعليّة «المخيّلة» في 
اليقظة والنوم على السواء»!". 

ولعل هذا التحلیل مقتبس من ما ذهب إليه ریکور في الزمان والسرد من 
اعتبار Gl‏ الخیال يشكل القالب التوليدي للقوانین» فينضبط بذلك مسار النبوّة في 
تشريعها على نفس قدم المساواة مع عبقر الشعر وتأمّلات الروح لدی الصوفيّة. 
ويصبح Jail‏ المقدّسء بالتالي. نحوًا Lol‏ من التراث. إلا أنه ذاك الذي يولد 
التراث في حركة الجماعة الإنسانيّة ومساراتها التاريخيّة. 

وهكذا نكون مع تحوير خاصء بحيث يصبح الوحي تجليًا للمعنى في قلب 
الواقع البشري» وليس ESL)‏ من اللّه. ويصبح التاريخ البشريّ هو الذي يوحي UL‏ 
لذاء فقد اعتبر شبستري أنّ الصيغة القائلة SL‏ الوحي ابلاغ هي صيغة هدّامة 
لمعطيات الوحي في الحياة ASL‏ وبالتالي» فلا يصح Lo‏ التعامل amo‏ کخطاب. 
إذ «الوحي لا Gao‏ على شكل lbs‏ بل على شكل ظاهرة يفهمها الانسان مثل 
سائر الظواهر الأخرى» ويريد معرفتها بشكل موضوعی وعینی»(. 

وبهذا نصل إلى الحلقة الأخيرة للكشف عن تأثير التأويليّة المعلمنة للدينء 
بحيث يتم الكلام حول وحي جديد. ومنطلق ذلك أن لا إمكان فلسفيًا للحديث 


(۱) محمد آرکون. القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيْ» ترجمة وتعليق هاشم 
صالح (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة ۰۱ ۰)۲۰۰۱ الصفحة ۲۹. 

> زيد» مفهوم النض: دراسة في علوم القرآن (بيروت: المركز الثقافي العربي» الطبعة‎ gil نصر حامد‎ (Y) 
.1٩ الصفحة‎ ۸ 

(Y)‏ محمد مجتهد شبستري, قراءة بشريّة للدین» تعریب آحمد القبانجي (بیروت: مؤسّسة الانتشار 
العربی» الطبعة eN‏ ۰۹ ۳۰ الصفحة VA‏ 


حول الكلام الالهی los‏ هو متعال, «es‏ ثانيّاء ان مفاد كلمة «آية» يعني إشارة فهم 
منها هذا الاتّجاه نها رمز يشير إلى ظاهرة. وبالتالي علينا أن نقرأها كحدث محكوم 
بالتاريخ أو ككيان محكوم بالتحيّز. وكلّما تطوّرت المعرفة العلميّة تطور وتولّد وحي 
جديد هو لاحق ولیس مؤسس. 


الوحي في القراءة الإسلاميّة المعاصرة 
أعتقد أن معالم هذه القراءة باتت شبه واضحة من تضاعيف ما o‏ معنا. لذاء فإني 
سأعمل على إيضاح بعض من ركائز القراءة ضمن نقاط. 

.١‏ النقطة الأولى: إن هناك فارقًا بين الوحي بمعناه التکوینی, أو الجعلئء 
الذي يفضي عن نفسه من خلال السننء والوحي las‏ هو كلام له خاص يلقيه 
البارىئ سبحانه في رؤع بعض من الا بالطريقة التي عبرت عنها الآية ١ه‏ من 0 
الشورى: 8 ° le rk‏ أ sid Y ds‏ أو من ee chy‏ از ترا رسو 
er Es ies‏ هذه الأنماط الثلاث: 

| الالقاء الخفي في الروع» بحیث تتحد الذات المتلقية مع الکلام المُلقی, أو 
النازل إليهاء فلا تتيه عن درك صدق المصدر. 

ب. أو بطریق خاصٌ تنکشف فيه الحقائق على go‏ 

وهذا يقتضي SÍ‏ الوحي من خارح الذات يأتي. Y‏ يُحدث تغييرًا خاصًا في 
الذات, لذا اشترطوا ضرورة أن تکون نفس أو روح المتلقي قابلة لمثل هذا الفیض 
الوحیانی. 

۲. النقطة الثانية: 5 الکلام الالهی» وان أخذ شكل التعابیر والألفاظ كما هو 
المعهود Jus‏ الناس. as)‏ يحافظ علی علو وتسامي مصدره — Ess > de ‚Sp‏ = 
دون أن یفارق أو یتشگل بالبعد البشريء لیجمع بين الخاصیتین باعجاز لا يستدعي 
تناقضاء ذلك GI‏ ما هو بشريّ يحمل بذاته وجها EQIE‏ حقيقيّاء فلا یکون الکلام أمرًا 
ذهنيّاء بل علمًا يمثل عين المعلوم الذي یصیغ حقيقة ذات العالم. 


الوحي من منظور إلهيّات المعرفة 88 


؟. النقطة الثالثة: 5 حفظ الذكر الوحیانی Lei‏ یکون على مستوی المضمون 
بنزوله دفعةً واحدةّ على قلب النبی؛ SEE Te‏ 
أنه مفردات تنزل سورًا ونجوما لتحاكي الأحداث ومسارات التطبیق العملانره؛ ولا 
oleh, ees‏ مِن كَبْلٍ أن Kr‏ إِلَيِكَ E A ds‏ تسیع۳4؛ خن 
ar ls dae Ele‏ رکه انب ور os‏ 


؛. النقطة ej ll‏ وإن حاکی الوقائع والاأحداث. إلا أنه تعامل 
معها کأمثال لعبّر تفید في رسم الرؤية والاحکام والقیم والقانون» دون أن یخصّص 
المورد الواردء وأن يؤطر الزمان المبداً الذي یفسّره تداول الزمان وجریانه. 

وقبل إثارة المعالم الأوليّة لهذا الاتجاه المعاصر Sosy las‏ الوحيء علینا 
توضيح جملة آمور: 

أؤلا: )5 صدقيّة أو فساد fs)‏ طرح لا يتمثل بتقادمة الزمنن أو معاصرته, بل 
LaS‏ ای و ی ling‏ فقد نجد ما هو مفيد عند کل أطروحة. 
ولعل مقتضی الموضوعيّة & يفضي إلى القول: إن أي طرح جدید لا غنی له عن 
الاستفادة Uo‏ أثير sd Js‏ الذي ale las‏ 

من هناء فانه. وبرغم الملاحظات على كثير loo‏ حملته نتائح slo) olay)‏ 
في تفسير الوحيء Loly‏ منها تلك الرؤية العلمانيّة للطرح, إلا أن الملاحظات 
والمقترحات وبعض آليّات البحث هي مفيدة بلا شكّ. لذاء Gb‏ أيّ قراءة معاصرة 
لا dy‏ لها أن تنعامل مع الموضوع على أساس المرونة في الحوار والجدل التوليدي, 
نم على أساس GI‏ القراءة للظاهرة أو المعتقد الدینن ما لم تكن منتميةً إلى روح 
الظاهرة والمعتقد. فلن تستطيع التعبير عنها. 

من هناء نخلص إلى النتيجة المنهجيّة التالية: ان القراءة قد تكون من داخل 
المعتقد أو الدین. وقد تكون من خارجه؛ وهذا يعني علمانيّتها ولو بمعنّى lo‏ 


VAY AS سورة الشعراء‎ (N) 
سورة طه الاية ع۱۱.‎ (Y) 
.” سورة الأعلى. الآية‎ (r) 

(2) 


وقد تکون قراءةٌ خارج-عقيديّة إلا أنها منتمية إليها؛ بمعنی أنّها تشتغل على آليّات 
منهجيّة معيارها مضامين مادة الموضوع المبحوث فيه. فلا يلوي المنهج عنق 
الموضوع. 

ثانيًا: )3 أقصى ما قدّمته القراءة التقليديّة للوحي بحث في ماهيّته وبعض 
o‏ المنطقيّة, A‏ أفقدته روح فعاليّاته وتأثيراته الايمانية. بل وجعلت ao‏ 
أمرًا مفارقًا للحياة الإنسانيّة في تجاربها الحلوة والمرّة. فغاب وجه الانسان, بل 
وغاب موقع الوحي من بناء الناظم الاجتماعئ والسیاسی والتدبيريّ للشأن loll‏ 

Lal‏ القراءة الحداثويّة. (glo‏ استحضرت الانسان كبديل عن المصدر الالهی 
للوحي, وعملت في بعض تجلياتها على زحزحة المنظومة الدينيّة عن كل مرتكزاتها 
لتبني las)‏ آخر وان بلغة شاعريّة عند النتائج التي aus‏ بالكشوفات والإلهامات, 
وعلمانية في المقدّمات والمناهج التي تطلق من خلالها على الوحي اسم التجربة 
LS‏ مصطلحات العلوم )959 9 di‏ والتاريخانيّة. وكان هذا الائجاه إذا وصل 
لمواجهة مستلزمات الطرح المناقضة لظاهر الاعتقاد تحوّل. وبشكل خال من ¿SÍ‏ 
انساق منظومی» من لغة التجريب إلى لغة المشيخة والعرفان. وحجّته في ذلك 
مفردات من قاموس المصطلحات الصوفية. 


إلا Gi‏ ميزة هذا الانّجاهء كأيّ اجاه علمانن «sui‏ هو ما يوفره من أسئلة 
حسّاسة تخرح عن المألوفء وتستثير الحفيظة الراكدة لتحرکها. من مثل» كيف نقرأ 
Shell)‏ ولغة واقعة وحاصلة عند قوم محددين 
وفي بقعة محدّدة وزمن محدّد؟ ماذا نفعل بالوحي في منازل الزمن المعاصر 
وهويّاته المتبدّلة؟ وغیرها من آمور. 

Jol o WL‏ الموجبات في مسألة الوحي أن نستکشف الخیط الرابط بين 
المحایث والمتعالي. ون نعترف ببشريّة اللغة وسموّها المصدريّ والدلالی» وآن 
نتبیّن بجلاء عمق التماهي والتغایر بين ما هو خارجی وذاتی في روح ونفس الرسول, 
وبين سریان الخاتميّة ووقوعها في sod]‏ المحدد. إن مثل هذه الموجبات تستدعي 
elo‏ طرح Jin‏ مسلمةٌ )4535 تحتضن وتتصدّی لمثل هذه الأطراف من المعالجة 
وهو الطرح الذي نصطلح عليه بهالهیّات المعرفة». 


الوحي من منظور إلهيّات المعرفة لا 


الوحي في إلهيّات المعرفة 

كما يشي هذا العنوان» Y‏ مصطلح المعرفة يشير إلى GLE‏ |نسانی بشري. 
وبذلك. فان الطرح یستحضر الانسان کمرکز ومحورء بل ومعیار. SS‏ معياريّة 
إنسانيّة المعرفة تنطلق من حيثيّة تمثل IS‏ عمق كيانه» وهو الانتساب الالهی. 
والقول بكيانيّة الانتساب الالهی یترك لكينونة الذات» بمعنی صیرورتهاء مساحات 
من التشكل بفعل الحيثيّة البشريّة المحاطة بعمق کیانها الالهی» بحيث ¿Soy‏ لنا 
القول أن لا aul tab‏ للذات» فلا ص القول في حقّ الانسان |نّه وجود جوهري 
is‏ وک ۳ هو کیان قائم على حيثيّة لا نهائيّة. ممتلئة بالحقائّق والامکانات 
والمعاني المفتوحه التي تغتذي es‏ الصیروري البشريّ من تجلیات الفعل 
الکیانن الالهی المحایث والمتسامي. فکلما اقترب المرء نحو ذاته عرفهاء وكلّما زاد 
فيض التجلّي على صفحة قلبه انعکس الأمر !راد وحركةً وعملا یتشابه مع الحيثيّة 
والعكس صحيح. فبالبعد Ari‏ المغايرة كما بالقرب يقع التماهي. 


JUE y‏ التماهي حالات وشوّون من کشف. ogc aly‏ لوحي هو النفحة 
الإلهيّة العظمی التي تُحدث عند الذات التحوّل النهائی الأكمل. 


والوحي نسائم إلهيّة تتجلى عند الذات بلا واسطة > وتتمظهر بوسیط 
مغاير آخری, وتجذبة IE‏ ولو من بعيد. إلا El‏ الوحي یبقی عنوائّا مستقلا يمل 
مکمن ما نسمّیه «MDE QJM‏ وما لم تستعد الذات. جهادا وتحولاء فلن تصل 
إلى ذات المقام المحمود. Lal‏ كيف یحصل عند الذات ذلك فهو بالفطرة. إلا 
2 هذا القسم من المعالجة ee ¿a als‏ في «طبيعة الانسان». والتي 
نراها بالعموم ler‏ في فطرة القابليّة التكامليّة لِنَجْدَي الخير lg‏ وليست 
«منجزگه», اذ 7۳ مسارها الفاعليّة. dle tol‏ سويّتها المتكاملة التي تنقلها من نجد 
إلى نجد آخر فهو le)‏ الوحي, Lily‏ الوسوسة. بالاولی تنّجه نحو التوحّد التوحيدي» 
Us‏ تتفصل نحو اك ار ela‏ بمعنی الشطط والبعد عن صراط Boul‏ 


إن الوحي ليس مجرّد ملاك, بل هو نافخ الروح الإلهيّ في المَوّات» وفي ظلام 
الففلة. لیحدث في الثاني نور الهدايةه وفي JN‏ عبق Sled)‏ والوحي - حسب 


)1( المقام المحمود هو المرتبة الأكمل للحقيقة المحمّديّة التي تذوب فیها حقائق الکمالات الفرديّة 
للجماعة الانسانية فى الیوم المشهود. 


الاسلام - وإن كان هذه الحيثيّة المتسامية عند کل شيء وحقيقة, فهو کذلك 
المحیط IS‏ مسار لكل شيء وحقيقة. a)‏ فطرة الکیان وصالح العمل ونور هداية 
القیم. والوحيء وان بدا عند الأعين وفي المسامع والرؤىء A‏ وهذا الاهم» یظهر 
في تحوّلات الذات المفضية إلى بناء الاخاء» ویظهر في القول المفضي للفرقان 
والقرآن ویظهر عند سجود المصلي وجَلّد الصابر. وشكيمة انتصار المجاهد. وتدبیر 
السياسة وأنظمة الحقوق, وأحكام التشریعات. وعندما نقول بظهر عندهاء فهو يبين 
تار كمُنجز hole‏ من مثل أحكام الصلاة والصوم والميراث وغيرهاء وأخرى ¿sous‏ 
في العدالة Godly‏ عند نظام التدبير والعلاقات والحقوق» بحيث يرفض التعالي 
على حضور الانسان في سيرورته الصانعة لصيرورة الحقيقة كيانا. 

وإذا Loy!‏ الانطلاق من النقاط الأربع للدخول في المبحث» فسوف نطرح على 
أنفسنا السؤال التالي» متجاوزين IS‏ تقسيم لنسبر وحدة المعنى عبر السوّال. 


كيف يعبر الوحي عن نفسه؟ وكيف نتعرّف إليه؟ 
بعد أن قسَّمنا الوحي إلى: 


.١‏ تکوینن» هو نفحة الحياة والهدى والنور في كل ذات وحقيقة. alg‏ يرتسم 
في الوجود والكون بحسب EL‏ إذ يمثّل AU‏ التكامل في هذه الموجودات, 
GL‏ الانسان لا يخلو من هذه القاعدة: ¿CY‏ فيه مِن die)‏ وهي وحي ju}‏ 
الأخفى الذي به كان الانسان انسائاء واستوجب أن یکرم في ال الخو وان ساك 
الملائكة لعظيم ما استودع Ul‏ فيه. وهذا jul‏ الأخفى هو منبت الدين القيّم 
المنزرع في dle‏ الفطرة التي فطر aU)‏ الناس عليهاء وهو المجيب SY‏ نداء أو تسام 
إلهن يرفع alll‏ به الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إِنّهِ حقيقة الإنسان بوحيه 
وعقله الباطن. 

۲. نبويّء مهمّته أن ns‏ الناس في أنفسهم فيثير فيهم ما خبا من وحي 
تكوينيّ وفطرة doyle‏ وأن يضع الموازين ومعايير الحقوق. كما ويرسم سبل الرقي 
الجهاديّ في اللّه aly‏ إلى أن يحدّد مناهج السلوك التشریعین بملاکاته التربويّة 
والتذكيرية. 


وإذا ما استقام Jel‏ الوحي بوجهّيه أسميء تشريفًا له. «كلام اللّه». والکلمة. 
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وان قسّمها أهل العربيّة إلى فعل واسم وحرف. وخاض في جمالیّاتها أهل البلاغة, 
وسبح في غمراتها أهل الألسنيّات والفلسفات. إلا نها عند المقام الالهی تعني 
شیّا واحدًا: الحقيقة الدالة على أصل کل حقيقة. ومن هذا النحوء aad‏ لنفهم 
معنی قوله سبحانه الآية التي قلنا Shes Le!‏ الشأن المركزيّ في فهم معنى 
الوحيء اذ یقول سبحانه: ومَا کان قر أن يُكَلْمَهُ له إلا ریا مِن 15 >¿ 
)5 و E‏ بإِذْنْهء ما MESSE ge, ۳ AC‏ 

الاية التي شغلت المفسّرین كان الحاضر الا كبر فیها: 

۱. البشر محطّ الخطاب الالهن. 

۲. الکلام الالهی الذي یقصد المُخاطب (الانسان). 

Y‏ مُنشىء الخطاب: ملاك. ذات. أمرٌ ما وراء الحجاب. وهو الفاصلة بين 
أفريق تصل هما أو FEUER‏ 

؛. مصدر الكلام: العليئٌ الحكيم. 

فقد يتلوّن الكلام بطابع الحيّز البشريٌء الا أنه ینفلت من حيث الدلالة 
والهدف عن کل حدود «dúo‏ وهنا ميزة الاعجاز القرآنن. 

فالإعجاز يعني الفعل أو الأمر الذي يفوق طبيعيَ المتوقع والمتعارف علیه. 
Las‏ موسى هي عصا. والأفعى كانت أفعى. كلاهما من لون العناصر Krb)‏ 
لكنّهما في الفعل والدلالة یتحولان إلى ما يفوق A‏ والمتوقع من الطبيعة. ولم 
يكتشف الناس قدرة العلی الحكيم الا بسبب تحويل المشهد الطبیعی إلى واقع 
فوق الطبيعة. 

وكذا الأمر بخصوص لغة القرآن وأحرفه المقطعة من أحرف عربيّة وسياقاته 
المشحونة بالأحداث المشهودة في العصر والتاریخ والعبر لیتحوّل الطبیعی فيه إلى 
منعطف اعجازي في هويّة dal‏ 5,5 معناها «القرآن»» الذي استحفظ من ling aU)‏ 
عبر أمين الوحي جبریل, ليتألف في مستودع الوحي محمّد الرسولء ولیتمظهر في 


(۱) سورة الشورى» الاية ۵۱. 


elo‏ حياة ورؤية وسلوك إنسان الفطرة, انسان العدالة بمعناها النفسی والاجتماعی. 


والأهمّ من هذا هو - أي الوحي - التعبير ald]‏ عن إحاطة الغیب كواقع في 
واقع الطبيعةء وجعلها تنخرط في مشروع الإياب إلى المصدر الذي هو اللّه الأول 
والآخرء الظاهر والباطن. فالعلي لم يتحيّز ولم يقتن» بل بحكمته مارس فعل التحوّل 
في الأشياء لجعلها حقائق ومعنويّات وقيم تبرز شرائع وأنظمةً من القيم والحقوق. 

ولأهمّيّة الآية ومركزيّتهاء فاتنا سنختار نموذجّين متغایزین من المفسّرين 
والمووّلین: 


النموذج الأول 

العامة الطباطبائي وهو المعروف بکونه یمتّل منعطفّا حسّاسًا في التفسیر والتأويل 
العقلانی للقرآن الکریم. وقد آقام بناءه التأویلی على جملة أمورء قام بعدها 
بالتوقف عند الآبة من سورة الشوری. 

والمُلفت في هذا البناء ail‏ عمل على تبیان خصائص وفعاليّات الوحي آکثر 
Lio‏ اهتمٌ بقراءته من حيث ماهيّته. رغم کونه فیلسوف الصدرائيّة المعاصرة بلا 
منازع. ومن هذه الخصائص المبرزة لتأويله حقيقة الوحي نذكر: 

.١‏ ربطه الوحي بإشكاليّة النزوع البشري نحو الاختلاف. فالطبيعة الاجتماعيّة 
للناس dels‏ نحو الاختلاف, ومثل هذا النزوع يحجب - حسب ,أيه - الانسان عن 
اجتراح الحلول الموفرة للتآلف والتعاونء ممّا استوجب دخالة من خارج الطبيعة 
البشريّة يستنقذها من ضيقها وضنكها وعداواتها. وهو - حسب الطباطبائي - 
وحي النبؤة. 

«فالنبوّة dig UL‏ نسبتها إلى هذه الحالة العموميّة من الادراك والفعل du‏ 
اليقظة إلى النوم. بها يدرك الانسان المعارف التي بها یرتفع الاختلاف والتناقض في حياة 
الإنسانء وهذا الإدراك والتلقي من الغيب هو المسمّى في لسان القرآن بالوحي»(. 


)1( محمّد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن» إشراف وتصحيح الشيخ حسين الاعلمي 
(بيروت: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات. الطبعة ۰۱ ۰)۱۹۹۷ المجلّد ۰۲ الصفحة ۰۱۳۲ 
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ویعتقد الطباطبائي SI‏ هذه الخاصّيّة عند الوحي هي حقيقة قرآنية تصدّقها 
التجربةء إلا أنّ ما لم یقله» قدّس سره Slam‏ الفطرة فيها 355 التآلف أيضّاء وهو 
الداعي نحو البحث الدائم نحو التكامل ¿Ll‏ بين الجماعات والأمم. وهو Lar)‏ 
حقيقة قرآنيّة ُعاضدها التجربة وما صوت الوحي المسموع من بصيرة الفطرة إلا 
بسبب هذا النزوع الفطري. 

المهم هنا هو SI‏ الوحي a‏ على خاصّيّة تفعيل رفع الاختلاف بين الأمم 
والشعوب والجماعة» وهي خاصيّة سياسيّة وحقوقيّة بامتیاز. 


۲ إن من وظائف الوحي AS‏ التي أعطاها الأنبياء والرسلء «الشرائع 
السماویة». وخاصيّة هذه الشرائع توفير سعادة الدنيا والاخرةء «فالذي يعطيه 
الوحي شرع إلهيّ فيه هداية الناس إلى سعادة حياتهم في الدنيا والآخرةء وليس 
لمانع أن يمنعه تعالى عن ذلك Messe GY‏ 

UI .۳‏ غاية الوحي هي الانذار. وهذه واحدة من طرق تعریفه, إذ الآية القرانيّة 
«تعرّف الوحي بغايته التي هي إنذار الناس من طريق الإلقاء الالهی» وهو BRI)‏ 
فالوحي إلقاء el‏ لغرض Sh)‏ والإنذار»”". إنه )13 إلقاء إلهئء أي أمر من خارج 
الذات Zi‏ فیها. غرضه الانباء والانذار. ومن مجموع الخصائص نفهم أنه الفاصل بين 
Soul‏ والباطل والمحيي لاهل الحق. 

بعد هذه المرحلة من ذکر الخصائص والفعالیات التي منها نعرف الوحي, 
wid ile‏ سره یعود فيعرّفه من حيث قيمته ومکانته وعلوٌ شأنه. فیورد جملة مور 
منها: 

. DÍ مِن‎ Gil إِلَيِكَ وال آل‎ eg تفسيره للاية الكريمة مكلك لك‎ .١ 
تسا الت‎ cal as CeNT تا فى لسوت وَمَا فى‎ An sl 
5 من 454355( التي توقف عندها لیستنتح 9 الوحي افادة من الله وسنّة 2 جارية‎ 


(۱) المصدر نفسه» المجلد VA‏ الصفحة ۱۰. 
(Y)‏ المصدر نفسه» المجلد VA‏ الصفحة NA‏ 
(T)‏ الشوری, الایات ۳ إلى ۵. 


الأنبياء. Gly‏ لهذا الوحي آثاره التكوينيّةء إذ «المراد من تفطر السموات من فوقهن 
تفطرها بسبب الوحي النازل من عند الله العلی العظیم المار ug‏ سماء سماء حتّی 
ینزل على الأرضء GL‏ مبدأ الوحي هو AU)‏ سبحانه. والسموات طرائق إلى الأرض 
قال تعالى: «وَلَقَدْ ls‏ فَوْقَكُمْ سَبْعَ a‏ طرایق ES‏ عن AUS gt‏ 

فاعظامه من حيث المصدر العلی العظیم. وإعظامه من حيث مروره على 
السموات اللاتي تفطرنْ عند دخوله عالم الأرض لیفتح السماء على الارض. وهو 
يظهر من حيث عظمته القرآنيّة بقوله سبحانه: DDE Zi Up‏ فلا POLE‏ 

وهذه العظمة القرانيّة هي التي تولي الأرض شوق السماء وتجذبها نحو مصدر 
العظمة daly‏ العظمة. فتنسب مضمونها الطبیعی إلى a‏ العزيز الحكيم العظيم. 

Gl ۲‏ المستودع الانسانی اللائق بالوحي هو قلب المعصوم EI‏ 
DUS Ue * bv‏ لِعَكُونَ من NAT‏ ومصدر نزوله هو رب الانسان الکامل» 
رب Goll‏ وهنا يأخذ أمين الوحي اسم روح القدس؛ A A‏ وخ مس ین 

والمراد بالقلب. المنسوب إليه الإدراك والشعور في كلامه تعالی» هو النفس 
الإنسانية & التي لها الإدراك وإليها تنتهي أنواع الشعور والارادق و«الذي يتلقاه من 
الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة»“. 

من هناء فاته يعيب على من يذهب إلى El‏ القرآن الکريم من منشآت |¿ 

وشرط هذه الأمانة والقول الثقيل عند القلب» أن يكون ذا عصمة في الرتبة 
والتلقّي والأداء. وبالرغم من کون الوحي Kol‏ مختلمًا عن صاحب القلب. ÁS‏ له 
ميزةٌ موضوعيّة. وهي أنه إذا ما نزل القلب. «لم يختلجه ELS‏ ولا اعترضه ريب في 


)1( الميزان في تفسير القرآن» مصدر سابق» المجلد VA‏ الصفحة V+‏ 
(Y)‏ سورة المژمل. الآية ه. 

(Y)‏ سورة الشعراء الایتان ۱٩۳‏ وع۱۹. 

(4) سورة النحلء الاية ۱۰۲. 

)0( المیزان في تفسیر القرآن. مصدر سابق, المجلّد ۰۱۵ الصفحة ۳۱۷. 
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ن الذي یوحی اليه هو الله سبحانه». ومؤدّى هذه الحملة, أن dar als‏ فى 
حقيقة القلب > يصير الوحی Que‏ حقيقته» ومبداً صوابه ونور معارفه. 


وکل هذه المسارات المعصومة هي لحفظ الوحي الالهین من لدن مصدره إلى 
بلوغه الناس. 

بعد أن نصل مع العلامة الطباطبائي إلى الآية المرکزٍ ية في موضوع الوحيء 
وهي قوله سبحانه: as OF a5}‏ أن N al Aula}‏ ;> أو ¿e oh) o‏ | 
Jus‏ رسولا a‏ ما ESAS Us‏ حَكِيمُ E ell Es) DS; «e‏ 
ey | GG ok UA‏ یمن lr ya‏ بدء من E‏ 
من : J Gages ۳ Ute‏ صراط VE‏ نتعرف |“ الوحي نحو من ES‏ الله 
للبشر Lo)‏ مباشرةٌ وبلا واسطة بين AU)‏ والبشر (هنا النبی مثلا). أو من خلال أمين 
الوحي (CU)‏ أو من وراء حجاب؛ آي بواسطة من مثل تكليم الله لموسی داخل 
النار في الشجرة. 

وهذه الاشکال غير الاعتياديّة من الکلام تحایث عالم الطبيعة وتتجاوزها 
بسبب Al‏ سبحانه على حكيم. وخلاصة القول 5 الکتاب هو من عند AU‏ ووحیه, 
lo‏ الایمان والمعرفة الإجماليّة التي كانت في قلب الرسول صارت تفصيليّة بعد 
نزول الوحي ale‏ ومنهما الهداية إلى صراط السبیل. 

وهذه الرؤية ترتکز على ملاحظة الوحي: 

.١‏ كحركة إلهيّة بفعل الخطاب الالهی (الکلام)؛ 

؟. تتنّل بحسب المقتضیات. Lo)‏ مع ذات تأنس بالوسیط. أو ذات قادرة 
على مواجهة التفاعل المباشر مع ملاك الوحي النبويّء أو ذات تجاوزت کل حدود 
فصارت قاب قوسَین أو أدنى من اللانهائيّة الجامعة والمؤهّلة للتلقي المباشر للکلام 
الالهن. 

۲. هذاء وركّز على Gl‏ طبيعة الروح النبويّ قابلة للترقي والازدیاد. وهي کلما 


(۱) المصدر نفسه, المجلد ١٠ء‏ الصفحة ۱۳۷. 


ازدادت في تکاملها Se‏ عنه بنحوین: ]1[ نحو الاقتراب من مصدر الوجود والوحي. 
و[۲] نحو الشموليّة في الهداية - رین A‏ نَهْدِى بدء من US‏ ین 
lso‏ - بحيث تشمل الهداية IS‏ العالمین» وفي کل شؤونهم الخاصّة والعامة. 

وقبل أن أطوي صفحة منهج الطباطبائي وقراء‌ته للوحي, لا dy‏ من الاشارة إلى 
أن ركيزة طرح «إلهيّات المعرفة» تعتمد على هذه الروح التجديديّة عند الطباطبائي 
التي تختزن الجدید في القراءة دون الانزلاق إلى ضرورات المنهج الحدائوي. 

من هناء نسمّيها بالروح التجديدية القائمة على الاجتهاد والمعاصرة. لکن لا 
یخفی أنّ البناء النظري عند العلامة الطباطبائي» حینما Flo‏ مورد الحاجة الإنسانيّة 
للوحي. ذهب إلى اعتبار GI‏ الطبيعة الفطريّة للبشر تنزع نحو العداوة والاختلاف. 
من هنا نقصها عن توفیر ol‏ للمشاکل الإنسائيّة والاجتماعيّة. 

hing‏ التحلیل ¿e WS]‏ بمنطق السلبيّة في النظرة للطبيعة REN‏ لا لشيء 
الا لتسویغ الحاجة الضروريّة لما هو خارجها. Sl Lale‏ بعض مباني وتفسیرات 
الطباطبائي تقوم على أصالة النزوع نحو الکمال» ومن واقعيّة هذا النزوع يجد الوحي 
أرضيّة القابليّة والتوق الانسانن نحو الاهتداء بالوحي. وللإنصاف في القول, S13‏ 
هذه النقطتبالتحدید - أي النزوع الفطريّ نحو الکمال - وجدت تکاملاتها في 
مدرسة الشاه آبادي» وفي تفسیرات الامام الخميني الأخلاقيّة والعرفانيّة القائمة 
على هذه النظرية التي بلورها آبادي في کتابه رشحات ol‏ 

فلا حاجة لخطيئة أصليّة أو نقص وجوديّ في الذات الإنسانيّة > تحصل 
الحاجة إلى الوحي. وللمرّة الثانية أعيد القول: Y‏ هذه النقطة لا Y‏ من تبلورها 
في مبحث «الطبيعة الإنسانيّة». الا الأمر المستعجل هنا هو القول )3 الهداية 
الإجماليّة في تكوين الفطرة»» الجعل الفطري»» تحتاح إلى الهداية التفصيليّة 
والتحصينيّة (التقوى) التي يمنحها نور الوحي للروح والنفس والقلب.من هذه 
النقطةء بالذات. نجد خط التواصل الترکیبی بين أصالة الفطرة التكوينيّة وأصالة 
الوحي في نور الهداية لصياغة الذات الانسانية. 


.)۲۰۱۰ رشحات البحار (بيروت: دار المعارف الحكميّة,‎ «coll الشاه‎ le انظرء محمّد‎ (Y) 
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النموذج الثاني 

وهو الخط الحداثويّ الذي التجاً في قراءة مضمون هذه الآيات إلى فرضيّة أطلق 
عليها اسم «فرضيّة متافيزيقيّة» لا تفصل بين alll‏ والعالمء ومقصوده: «بالنسبة إلى 
all‏ تعالى حيث نرى abl‏ موجود في IS‏ مكان ولا يوجد مكان أفضل alg‏ من مكان 
آخر بالنسبة إلى وجود اللّه ولا يوجد مكان أقرب al‏ من مكان آخر joo‏ لا فرق 
في قولنا SL‏ الله يتحدّث من داخل النبی أو خارجه[...] وبالنسبة إلى جبرائيل Cad‏ 
ails‏ لا يختلف حاله في باطن النبی أو خارجه»(). 


من هذه النقطة ينتقل Sled‏ ليقول: «لذلك G18‏ تصوير شكل ملك الوحي Ll‏ 
يقع في ذهن النبی لا في الواقع الخارجی»(. 

قد يسأل سائل إذا كان داخل النبی - كما يقول صاحب الفرضيّة - مثل 
خارجه, فما علاقة هذه النقطة في تقرير أن الوحي (المَلاك) حينما جاء النبی تولد 
من ذهن النبی» لا ail‏ كان وجودًا خاصًا تنژل على النبی؟ 

LG)‏ فرضيّة متافيزيقيّة كما يقول. وهو القائل: )$ المتافيزيقا تتناول كليات 
الأمورء ولا تتحدّث عن جرئيّات ومسارات. وقد يتّفق في كثير من هذه الفرضيّة 
التأسيسيّة مع من يختلف معهم أصلا في مصدر الوحي, وأنّه داخل النبی أو 
خارجه. لذاء لا يصح منه ادّعاء التفرّد في هذه الفرضيّة. فمعرفة المصدر يرجع 
لواحد من أمرّين: tal‏ النص bolo‏ المنهح البحثی الذي اعتمده الحدائوي. 


LS حینما توقف مع الآية المذکورة من سورة الشورىء اعتبرها‎ ald Gal bal 
من آنواع الوحي, لكنّه یقول: «ولكنٌ الکلام 5 هذا الوحي من النوع الأخير والذي‎ 
يدركه النبن بدون واسطة لیس بنفسه معيارًا وملاگا لکون الکلام إلهيًا[...] فالنبی‎ 
نفسه یمکن أن يصل إلى فكرة معيّنة ويدرك في نفسه كشفًا عن حقيقة معيّنة[...]‎ 
a al ويطلق عليه اسم‎ Es) ويكون هذا الکشف‎ 


(۱) بسط التجربة Aig‏ مصدر سابق. الصفحتان ۲۱ و ۲۱۵. 
(y)‏ المصدر نفسه» الصفحة VV‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه, الصفحة ۲۱۸. 


6 یردف: «فعندما نقول )5 الوحي الذي نزل على النبی هو آمر تاریخی 
وخاضع لعنصر الزمان والمکان ومقتضیات العصر فان هذا الکلام لا يثير خللا في 
کونه MaS!‏ 

وهنا انتقال عجيب من مبحث الوحي إلى مبحث الکلام الالهي» ولا یخفی 
A‏ الکلام الالهن في آدبیّات الاسلام ومفروضات العرفان والفلسفة الإسلاميّة منه 
ما هو آفاقئ» ومنه ما هو آنفسی, ding‏ ما هو سنّة تكوينيّة. ومنه ما به انفطرت 
السموات والأرضء ومنه ما هو هداية للخلائق بأنواعها وصنوفها. والوحي Las‏ 
هو کلام إلهئ, إلا أنه من نحو خاصٌ. وکل النقاش في هذه النحو الخاصّ. لذاء 
Go‏ الخلط والمغالطات الحاصلة في هذا التأويل نابعة من خلفيّة هي خارح النصض 
ووضوحه المرتبط بالوحي الخاصّ. وهنه الخلفيّة اقتضت منه أن یعتبر وحي النبی 
کشفاء بل ذهب إلى ما هو آبعد من AUS‏ عندما تحدّث عن GI‏ النبوّة في حالتها 
الوجدانيّة (الوحي) هي تجربة قابلة للتوسّع والانقباض كأيّ تجربة. مثلها كمثل 
الشاعريّة لدی الشاعر, أو 5 Glial‏ أو مهارة التقنن» وغیر ذلك las‏ هو حاصل 
pend) Sad‏ 

6s‏ من مقتضیات تأکید هذه الخلفيّة. أن یتنظر لخضوع التجربة 
النبويّة للظروف الضاغطة. والزمان والمکان. lao‏ یحاصر الصلاحيّة في الظروف 
والمقتضیات. وهنا تکتمل الصورة التي تقدّم للخلفيّة مشروعیتها. وما تلك الخلفيّة 
إلا منهج البحث الذي انطلق aio‏ في معالجته. ولتقرير الموقف في مشروعيّة هذا 
المنهج الحداثويء لا dy‏ لصاحب الطرح أن يؤكّد على إيمانه بوجود إلهئء SI‏ 
وجود له متساو في فاعليّته مع کل البشرء فليس «محمّد الرسول» بأولى في 
الوحي من «عبد الكريم سروش الکاتب». وهو يقول بهذا الصدد: «فليس الأنبياء 
فقط بل i>‏ الأشخاص ما دون الأنبياء يشعرون في أنفسهم بمثل هذا الشعور 
والاحساس[...] فأنا رأيت مرّات كثيرة في عالم الرؤيا شخصًا ينشدني بعض 
الاشعار, وقد كتبت بعض هذه الأشعار بعد الانتباه من النوم»(). 


الفرضيّةء إِذَاء Si‏ الله المتجلي في عالم ما بعد الطبيعة هو عينه المتجلي 


.۲۱۸ المصدر نفسه. الصفحة‎ )١( 
.۲۲۵ المصدر نفسه. الصفحة‎ (y) 
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في عالم الطبيعة. Sig‏ المخلوقات تتساوی في حقّها بهذا ¿Aral‏ الالهی» ون 
تفاوت التجلّي فیها حسب قابليّاتها ووسعة تجاربها. من هذه النقطة ینفذ الطرح 
إلى القول 51 alll‏ یتکلم من داخل الطبيعة Y‏ من خارجهاء وهذا هو الوحي, بل هو 
يذهب مذهبًا لا نری SI‏ الفرضيّة تقتضيه» )5 يُسقط دعواه على الفرضيّة اسقاطاء 
وذلك حینما یقول: «فالنبی» وبسبب کونه بشرا جسمانیّا وقد دخل إلى عالم 
الطبيعة JS‏ شيء في lle‏ الطبيعة طبیعن» بمعنی di‏ مطبوع بطابع الطبيعة على 
جبینه ولا يتمكن من الخروح عن هذا Melby‏ 

فهمنا أن النبي - Gl‏ نبي - هو بشر. وفهمنا أن البشريّة تتتمي إلى عالم 
الطبيعة. كما ووافقنا واتفقنا على Lol‏ الحضور الالهی في Ale‏ الطبيعة وما 
بعدهاء IN‏ الفرضيّة الجديدة هناء التي قالت )3 الانتماء لعالم الطبيعة مطبوع 
على جبین النبی فلا یتمعن من الخروح عن هذا الإطارء تحتاح إلى مؤونة نظريّة 
وفلسفيّة زائدة عن الحدث الذي كان قد قاله الطرح, والا فبامکاننا القول, والمسألة 
هي کذلك. )3 الله الحاضر في کل شيء قاهر في حدوده لكل الحدود. بحيث )$ 
انتساب الطبيعة وما بعدها يعود إليه بالضرورة» وهذه النسبة تجعل من الكلام عن 
ULA!‏ «وحدة الوجود» قاعدة متينة. ففي الوقت الذي يتمايز فيه عالم الشهادة 
(الطبيعة) عن alle‏ الغيب Le)‏ بعد الطبيعة)؛ Jo G19‏ وأحكام التحقق في العالمین 
واحدة. وهو ما أفسح في أدبيّات الإسلام ومفترضات الفلسفة والعرفان المجال 
للحديث عن إحاطة الغيب بعالم الشهادة. وهي الاطروحة N‏ عنها ب»بسيط 
الحقيقة کل الاشیاء». Ye‏ الحقيقة الحاصلة كلما ازدادت بساطةء كلما ازدادت سعة 
لما تحتها. ومن هذه نشأت مبرّرات ومسوغات البرهان على وثيق الصلة بين ما هو 
طبیعین وما فوق الطبیعی. 

ومن هناء فاٍنْ التسامي نحو المطلق لا تحدّه الطبيعة, لأنّ قابليّة النفس 
للتجرّد - رغم نشوئها الطبيعي - تسمح لها بهذا التجرّد المتسامي والمتصل بعالم 
البدن الطبیعین في آن واحد. وکما أنّ لعالم البدن حيّزه ومحیطه الذي day‏ به, 
3 لعالم الروح أحكامها ومحیطها من العالم الذي تتواصل معه بنحو من التواصل 
الذي لا يمنعه العقلء وان كان يتعرّف عليه بواسطة هي غير العقل. هذا المسمّى 


)1( المصدر نفسهء الصفحتان ۲۱۹ Ye‏ 


بإخبار الوحي عن نفسه عبر النقل. 


لکن یبقی السوال» ما الداعي عند الطرح الحداثويّ - الذي لا نعتقد ai}‏ قد 
خفیت عليه هذه الأمور -لادّعاء بشريّة النبی, وبالتالي لغة القرآن. وبالتالي شأن 
الدین والرسالة؟ 


a5‏ المنهج الذي ینطلقون dio‏ وطابعه العلمانی؛ المنهج الظواهری الذي 
يقضي بتحول أيّ حقيقة إلى مجرّد ظاهرة يحبك الذهن خیوط بساطها. 
والاأنلزیولوجیا التي علیها أن تخترق حرمة المقدّس لتحویله إلى مجرّد موضوع متحيّز 
وقابل للتفكيك والتفسیر تم التحكّم, والتأويليّة المعاصرة التي تنزع الخصوصيّة عن 
Jas!‏ فتأخذه إلى ميدان النظرة فتشتغل عليه كرمز مشيرء أو أسطورة موحية. 


وبکل GL Spo‏ الاستهداف والفعاليّة التي ينصبها المنهح الحداثويّ هو 
إخراج الأمر عن دائرته المفترضةء وإدخاله حيّز الذهن البشريّ الصرف ليتحكم به 
الذهن بموجب هذه الفعاليّة ولا مانع بعدها أن نسمّيه ما شئنا: Loy‏ أو دیا أو 
غيبًا أو إلى ما هنالك من تسميات. 


وهذا ما يسمح لباحث ک»سروش». وبسبب من المنهج» أن يعلن عن إِلهيّة 
الرسالة ونبوّة محمّد GU‏ ضمن ما يلي: «تجلت للنبین حقيقة )530 وصار منورًا 
كبوذاء ونزل عليه الوحي وزالت عن as‏ الححب والأستار دفعة واحدة»0". 

لماذا بوذا؟ 


SY‏ الرجل الذي يعرفه سروش ML‏ فهو لم يدّع ديتّاء بل أتباعه ألبسوا 
استنارته طابع الدین. Y‏ رمز الاستنارة النابعة من قلق الحياة والألم والشيخوخة 
والموت - atl‏ صار «بوذا»» وليس بملاك وحي - فهكذا يبدو وحي «محمّد» 
حسب منهج سروش. وكي لا نظلم الرجل» فليس سروش صاحب ابتكارات 
منهجيّة. بل ما عنده مأخوذ من منابع ومصادر غربيّة وعقل حدائوي سعى إلى 
تطبيق هذه الممارسة المنهجيّة على أديان أخرى كالمسيحيّة وغيرها. ثم إِنّه تأثر 
إلى do‏ بعيد بالاستخدامات المنهجيّة التي مارسها أمثال محمّد أركون ونصر 


(۱) المصدر نفسه الصفحة ۲۲۲. 
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حامد أبو زید. وطاقمًا واسعًا في العالم العربن على حقل الدراسات الإسلاميّة. 
إلا UI‏ هؤلاء اشتغلوا على السلطة التمثيليّة للإسلام والتي تمتّلت بأهل «السنّة». 
من هناء جاءت مجموعة كشبستري وسروش وغيرهما لينقلوا تلك المنهجيّات 
ونتائح الدراسات التطبيقيّة لها من الحقل N‏ الحقل الشيعيء وأضافوا 
إليها مسحة aly!‏ لما هو معروف من نزوع فلسفي وعرفان في القراءة الشيعيّة 
الإيرانيّة. 


فالرجل - والحق يقال - مجرّد أسير لهذا الحراك وليس بمنتج له. 


من هناء يبدو على طرحه الاضطراب والتهافت القلق, Lobo‏ بين المقدّمات 
والنتائج. ولكن لا شغل LY‏ معه أو غيره الا بمقدار ما هو مثال. لنقول بعده )$ 
plazo!‏ «إلهيّات المعرفة» بالمنهج يستند إلى سؤال ¿gio‏ هو التالي؟ 


ما المرجع المعياريّ في صياغة sl‏ أطروحة حينما يكون الأمر مرتبطا بدين 
كالإسلام؟ هل هو al Sad‏ أنه الواقع الانی والمنهج؟ Lil‏ وبرغم تأكيدنا على 
مرجعيّة المنهج» O‏ نعتبره» ولضرورات رؤيويّة-منهجيّة. يعود إلى مرجعيّة اخری 
هي المرجعيّة المعیاریة؛ عنيت النص وما نجده عند النفس من فطرة. ومن المعلوم 
SI‏ المعيار حاكم على کل مرجعيّة مهما علا شأنهاء إذ بها نحفظ انزلاقات الطرح 
وفعالیّاته. 


وبذلك. SB‏ نقزر GI‏ الوحي يعبّر عن نفسه بفاعليّة ما یحدثه من تحوّل 
تفصیلی في ذات النبی النراعة نحو المطلق والتي یجیبها الوحي بالکتاب والایمان 
لیخرح CI)‏ کفاعل معصوم لروح الوحي ومنطوقه في الهداية والارشاد والتشریع. 
وهذا ما يطوّر کل ذات إنسانيّة قابلة لملاقاة نور النبوّة الموحی في إيمانها وتعالیم 
کتابها. وإذا ما عدنا - ولا dy‏ لنا من مثل هذه العودة - لأيّ منهج فلدراسة هذا 
العامل الدینی الذي يحدث صناعة إنسان جدید ومجتمع وحياة جديدين. بل 
I‏ للمنهج دوزا نقدیّا في رسم معالم السوّال الذي يوحّد في أجوبته الافتراضيّة 
والمظنونة عوالم الصلة بين التسامي bully‏ بين الطبیعی وما فوقه. بين ¿Srl‏ 
والوحیانی. فقبل هذا الحراك الفكريّ والفلسفی الذي آنتج المناهج والقراءات 
المعاصرة. فان موضوعة الوحي كانت أسيرة المحجوب ودوغمائيّات الفلسفة 
الأرسطيّة في الوسط الإسلامىء إضافةإلى مقرّرات المدارس الكلاميّة الجامدة 


والجوهرانيّة أن الوحي بموجب ما ذکرنا يعبّر عن نفسه باعتباره: 

.١‏ لسان الکلام الالهی المنرّل والمدون في القرآن الکریم؛ واللغة هي التكثيف 
الدلالی لملاقاة الحقيقة الوحيانية الهادية بالحقيقة الفطريّة النرّاعة نحو الکمال. 

من هناء تحتضن اللغة - رغم لونها البشري - قيمة وطاقة التجاوز للمحدودية 
الملائکی النبوي. 

۲ شخص النبي من حيث واقعه الروحی وبناءاته المعنوية وقيمه التي يرسم 
لها حيثيّة التواصل الفعّال بين تعالیم السماء واحتیاجات الارض وضرورات البشر. 

؟. الأحكام والتشاریع والمناخات gs‏ والتركويّة التي تتوفر على قدرة 
صناعة الإنسان والمجتمع الوحیانن. 

4 الزمن بما هو أحداث ووقائع تتصل فيها اللحظة بنسيج الماضي الحاكي 
عن سرديّة الذات By]‏ الاستخلافيّة في کل مقاصدها وطموحاتها المستقبليّة لبناء 
الزمن الوارث للنبةة الشاهدة والشهيدة. 
القيم والرؤية. كما GI‏ الوحي ليس تاريخ خلاص, بل إِنّه فعاليّات الهداية في حياة 
الکائنات» ستما خليفة الله في خلقه آدم (مسجود الملائكة). 


لائحة المصادر والمراجع 


- القرآن الکریم 

۱. الراغب الاصفهاني. مفردات BWI‏ القرآن. تحقیق صفوان عدنان 

داوودي (دمشق: دار القلم. الطبعة se VAN eN‏ بیروت. الدار 

الشاميّة. الطبعة ۰۱ 1995م). 

۲. الفیض الكاشاني. علم اليقين في أصول الدین» تحقیق محسن 

بیدارفر (قم: منشورات بیدا ۸ ۱ ه.ی). 

۲ بول تیلیتش, بواعث الایمان. ترجمة سعید الغانمي (کولونیا- 
بعداد: منشورات الجملء الطبعة ١ء‏ ۲۰۰۷). 


. جوادي آملي. الوحي والنبوّة في القرآن. ترجمة دار الصفوة (بیروت: دار الصفوة. 
19394( 


. حسن المصطفوي. التحقيق في كلمات القرآن الكريم (جمهورية ایران الإسلامية: 
وزارة الثقافة والارشاد الإسلامئء الطبعة «Y‏ ۱۳۷۱ه.ش.). 

. سامي ¿Lil‏ نقد الخطاب الاستشراقي (دار المداد الاسلامی» (ver‏ 

. سعید یقطین, "من ad‏ النص المترابط» ro‏ عالم الفکر» العدد الثاني 
(۲۰۰۳). 

. صدر الدين الشيرازيء المبدأ والمعاد تقديم وتحقيق سيّد حلال الدين الاشتياني 
وسیّد حسین نصر (انتشارات انجمن شاهنشاهي فلسفة gly)‏ ۱۲۵4ه). 
خواجوي (بيروت: مؤسسه التاریخ العربي الطبعة ۲ ۲۰۰۲). 


ple ab‏ العلواني. اسلامية المعرفة بين الأمس والیوم (القاهرة: المعهد العالي 
للفکر الاسلامي الطبعة ۱ء ۱۹۹). 


ab .‏ عبد الرحمن, فقه الفلسفة (الدار البیضاء: المرکز الثقافی العربی). 


{۹Y 


. عبد الكريم سروش, بسط التجربة ll‏ ترجمة أحمد القبانجي (بيروت: 


مؤسسة الانتشار 21¿ الطبعة eN‏ ۹). 


. عبد الله إبراهيم» علم الاجتماع (الدار البيضاء: المركز الثقافی العربین» .)5١٠١4‏ 
. عقيل حسين عقيلء فلسفة مناهج البحث العلمي (القاهرة: مكتبة مدبوليء 


(1994 


. مجموعة من الباحثينء بين الطریق المستقيم والطرق المستقيمة» ترجمة حیدر 


حب الله (بيروت: معهد الدراسات الإسلامية للمعارف الحکمية, الطبعة AG‏ 


. محمد أبو القاسم حاج حمل منهجيّة القرآن المعرفية (بیروت: دار الهادي, 


‚(ver 


. محمّد آحمد خلف AU)‏ الفن القصصی في القرآن الکریم. شرح وتعلیق خلیل 


عبد الکریم (بیروت: مؤسسة الانتشار العربيء 1934(¿ 


. محمّد أركون» القرآن: من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» ترجمة 


وتعليق هاشم صالح (بیروت: دار الطليعة للطباعة والنشن الطبعة ١ء‏ ۲۰۰۱). 


. محمّد آرکون, تاريخيّة الفكر العربي الإسلاميّء ترجمة هاشم صالح (بيروت: مركز 


الانماء القومي/ الدار البیضاء: المرکز الثقافي العربي الطبعة Y‏ 1991( 


محمّد بن یعقوب الكليني, آصول الكافي (ویلیه الروضة) (بیروت: مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات. الطبعة ۰۱ ۲۰۰۵). 

محمد تفي مصباح اليزدي» معارف القرآن. dary‏ محمد عبد المنعم الخاقاني 
(بیروت: الدار الإسلامية. الطبعة ۰۲ ۱۹۸۸). 


No 


و 


Ni 
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محمد حسین الطباطبائي, القرآن في الاسلام. ترجمة آحمد الحسيني (قم: 
سازمان تبلیغات إسلاميء دون تاریخ). 

محمد حسين الطباطبائي. القرآن في الاسلام. ترجمه آحمد سامي وهبي 
(بیروت: دار الولاء» ۲۰۰۱). 

محمد عابد الجابري. مدخل إلى فلسقة العلوم (بیروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيّة. الطبعة ۰۳ 1994( 


. محمد ¿le‏ الشاه أبادي, رشحات البحار (بيروت: دار المعارف الحكميّة, Ly eN.‏ 


. محمّد مجتهد شبستري, قراءة بشريّة للدين» تعریب آحمد القبّانجي (بیروت: 


مؤسّسة الانتشار gy yall‏ الطبعة ۱ ۲۰۰۹). 


محمد مجتهد شبستريء مدخل إلى علم الکلام الجدید (بیروت: دار الهادي, 
(vr...‏ 


محمّد هادي معرفت. التمهید في علوم القرآن (قم: مؤسّسة النشر الاسلامی). 
محمود زيدانء مناهج البحث الفلسفي (القاهرة: الهيئة المصرية العامّة, ۱۹۷۷). 


نصر حامد أبو زید. مفهوم النض: دراسة في علوم القرآن (بيروت: المرکز الثقافی 
العریی, | لطبعة £¿ ۱۹۹۸). 


NO 


‚ra 
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y 
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#ا سلسلة الدراسات الحكمية m‏ 


شفیق جرادي. 
YET‏ صفحة ۲۶/۱۷ سم. 


8 سراج الصعود 
۲ صفحة ۲/۱۷ سم. 


8 العرفان: ألم استنارة ويقظة موت 
شفیق جرادي. 
۵ صفحة ۲۱/۱ سم. 

8 آصول المعارف 
الفیض الكاشاني؛ تحقیق حسن بدران. 
۵ صفحات» ۲/۱۷ سم. 


8 حکمة الاشراق 
شهاب الدین السهروردي؛ تحقیق إنعام حيدورة. 
۰ صفحة ۲۱/۱ سم. 
E‏ رشحات البحار 
محمد علي شاه ابادي. 
۲ صفحة» ۲۱/۱ سم. 


# المعرفة الدينية: جدلية العقل والشهود 


مجموعة من الباحثين. 
۸ صفحة ۲۱/۱ سم. 
8 مباني وأصول العرفان الشيعي 
قراءة في دعاء عرفة للإمام الحسين بن علي (E)‏ 
الملا محمد علي فاضل. 


۶ صفحة 7١/١6‏ سم. 


8 نظرات فى الثقافة العرفانية 
عباس الكعبي؛ تقرير وتحقيق حسين الا كرف. 
¿doo ۸‏ ۲۱/۱ سم. 


8 الفقیه الاعلی: واحدية الشرع والکشف فى مهمة العارف الخاتم 
محمود حیدر. 
۶ صفحة› ۰۲۱/۱۶ 


8 مقولات في فلسفة الدین على ضوء الهیّات المعرفة 


شفیق جرادي. 
۸ صفحة ۲۱/۱. 


8 المعاد الجسمانی: إنسان ما بعد الموت 


شفیق جرادي؛ تقریر وتحقيق حسین السعلوك. 
٠١‏ صفحة»› ۰۲۱/۱۶ 


8 الفلسفة والكلام فى مدرسة الحكمة المتعالية 
دراسة فى آراء الفيض الكاشانى الفلسفية والكلامية 
علي الكناني. 

۶ صفحة ۲۱/۱۶. 

8 کبر بات المشکلات العقلية 

۲ صفحة ۲۱/۱. 


8 رسالة الأربعين الهاشمية 
في شرح جملة من الاحادیث الواردة في العلوم الدينية 
نصرت أمين الأصفهانية. 
¿doo 5‏ ۲۱/۱. 

لا فلسفة الإمامة في الفکر الشيعي الائني عشري 


2 


محمد سفیر. 
۲ صفحة ۲۱/۱۶ 
8 الحسن والقبح بين الاعتبار والواقع 


قراءة في فکر العلمین الطباطبائي والصدر 


۲ صفحة ۲۱/۱. 


#ا الوحی ونقد النص الدینی 
الشيخ شفیق جرادي 
۰ صفحة >۲۱/۱۶. 


